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ة في حديث: )الخزَِيْرَة( دراسة حديثية يَّ المضامين الأخلاقية والأسُِْ

د.صلاح بن علي الزيات

أستاذ الحديث المساعد بقسم الدراسات الإسلامية، كلية التربية، جامعة الأمير 
سطام بن عبدالعزيز ، الخرج، المملكة العربية السعودية

   ملخص البحث  
يعنى هذا البحث بدراسة حديث عائشة رضي الله عنها في ذكر 
حادثة وقعت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أهداف 
البحث: دراسة الحديث من خلال جمع طرقه، والنظر في إسناده، 
الرواية، وتحليلها، وتحرير معاني  الواردة في كتب  ألفاظه  وجمع 
غريبها، وبيان المضامين الأخلاقية؛ ودلالات القضايا الأسرية، 
ومناقشتها،  فيها  العلماء  كلام  على  والتعرف  عليها،  دل  التي 
وانتهج البحث: المنهج التحليلي الاستنباطي، وكان من نتائجه: 
بالأسرة  المرتبطة  السنة  نصوص  لاستنطاق  الكبيرة  الحاجة 
حدود  تضبط  أحكام  من  تضمنته  ما  وكشف  والأخلاق، 
الضيافة  أحكام  من  جملة  على  والتنبيه  الزوجات،  مع  التعامل 
والاستئذان، ومن أبرز التوصيات: أن تتجه المؤسسات العلمية 
والاجتماعية لإنتاج موسوعات في )الحقوق الزوجية( و)آداب 
من  استمداداً  وأخلاقها(؛  الزوجات  تعدد  و)أحكام  الأسرة( 

نصوص السنة وحوادث البيت النبوي.

الكلمات المفتاحية: 
أخلاق، أسرة، حديث الخزيرة. 

Abstract
This research is concerned with studying the 
Hadith of Aisha, may God rest her soul, in men-
tioning the incident of time in the house of the 
Prophet Mohammed. The key objectives of this 
research are to study the Hadith via collecting 
its methods, considering its attribution, collect-
ing its words in the books of Hadith, analyzing 
it, editing the meanings of its strangeness, and 
indicating the moral implications. This research 
uses the analytical and introspective approach. 
The results of which were: the great need to in-
terrogate the texts of Hadiths relating to family 
and morals, to reveal the provisions that gov-
ern the limits of dealing with spouses and alert 
a number of provisions of hospitality and per-
mission. The most prominent recommendations: 
that scientific and social institutions should go 
to produce encyclopedias in (marital rights), 
(family etiquette) and (provisions and morals of 
polygamy); derived from the texts of Hadith and 
incidents of the Prophet's house.

Keywords:
Morals, Family, khezira.

المضامين الأخلاقية والُأسْرِيَّة في حديث: )الخَزِيْرَة( دراسة حديثية

مقدمة:
الحمــد لله رب العالمــين، وصــلى الله وســلم وبــارك 
عــلى نبينــا محمــد وآلــه وأصحابــه، ومــن اهتــدى بهديــه 

ــد: ــا بع ــن، أم ــوم الدي ــنَّته إلى ي ــتنَّ بسُ واس
فــإنّ الســنة النبويــة وحيٌ مــن الله تعــالى أوحاه لرســوله 

صلى الله عليه وسلم، وهــي مثيلــة القــرآن الكريــم في التشريــع، كما قال 

النبــي صلى الله عليه وسلم في حديــث المقــدام بــن معديكــرب رضي اللــه 
عليــه: )ألا إنيِّ أُوتيــتُ القــرآنَ ومِثْلَــهُ مَعَــه( )الشــيباني، 

651؛  1420ه:  السجســتاني،  410/28؛  1429ه: 
الترمــذي، 1422ه:753، وقــال: هــذا حديــث حســن 
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ــة  ــة الله البالغ ــن حكم ــه(، وم ــذا الوج ــن ه ــب م غري
أنّ هــذه الشريعــة نزلــت عــلى قلــب بــشر، وأقامهــا في 
واقــع الحيــاة بــشر، لتعــترض مســيرة تنزيلــه لهــا عــلى 
ــاس  ــاة الن ــترض حي ــي تع ــق الت ــع؛ ذاتُ العوائ الواق
ــة  ــب الشريع ــل صاح ــة تعام ــون في طريق ــاً، فيك جميع
ــدون  ــلمون، ويسترش ــه المس ــتضيء ب ــاً يس ــا نبراس معه

بهديــه صلى الله عليه وسلم في تعاملهــم مــع تقلُّبــات الحيــاة. 
ــن  ــرة م ــة واف ــلى جمل ــنَّة ع ــذه السُّ ــتملت ه ــد اش وق
أخبــار وأحــداث البيــت النبــوي الشريــف؛ المتضمّنــة 
لعلاجــات ناجعــة لكثــير مــن الإشــكالات الأسريــة؛ 
بيــوت  أكثــر  مــن شــبيهاتها  تســلم  قــد لا  التــي 
ــين  ــف المختص ــد وظائ ــن آك ــوم، وإنّ م ــلمين الي المس
ــك  ــتنطاق دلالات تل ــث: اس ــنة والحدي ــوم الس في عل
ــات  ــي انبعاث ــا، وتلقِّ ــتلهام توجياته ــوص، واس النص
ــا  ــي تضمنته ــة الت ــات النبوي ــم الهداي ــا؛ لتقدي أنواره
ــلمة،  ــاة الأسر المس ــتقرار حي ــع، واس ــعادة المجتم لس

ــاكلهم. ــل مش وح
ــوف  ــث، للوق ــذا البح ــرة ه ــاءت فك ــا ج ــن هن وم
ــة،  ــة عفوي ــة أسري ــوّر حادث ــوي يص ــث نب ــع حدي م
حصلــت في بيــت النبــي صلى الله عليه وسلم بحضــوره، لنتلمــس 
ــا،  ــا وأحكامه ــا وحكمه ــتنطق عبره ــا، ونس هداياته
ــدروس  ــن ال ــل م ــوي تحم ــت النب ــداث البي ــإنّ أح ف
ــن  ــمًا م ــاً عظي ــس جانب ــا يعك ــات؛ م ــبر والتشريع والع
جوانــب الكــمال البــشري عنــد النبــي صلى الله عليه وسلم، حيــث إنــه 
كان يتعاطــى مــع تلــك الأحــداث بهــدوء تــامّ، ورويّــة 

ــيرة. وبص

موضوع البحث:
المضامين الأخلاقية والأسرية في حديث )الخزَِيْرَة(.

مشكلة البحث:
البحــث أن يجيــب عــلى جملــة مــن  يحــاول هــذا 

مثــل: الأســئلة، 
عنهــا: . 1 اللــه  رضي  عائشــة  حديــث  ألفــاظ  مــا 

)الخزَِيْــرَة(، ومــا الــذي زاده الــرواة بعضهــم عــلى 
بعــض؟

من الذي أخرج هذا الحديث؟ وما درجته.. 2
ــة التــي اشــتمل عليهــا . 3 مــا معــاني الألفــاظ الغريب

ــه عنهــا؟ ــة رضي الل ــث عائش حدي
يّــة التــي دلّ . 4 مــا المضامــين الأخلاقيــة والأسُْرِ

ــا؟ ــماء منه ــف العل ــا موق ــث، وم ــذا الحدي ــا ه عليه

حدود البحث:
ــرَة(؛  ــع الخزَِيْ ــا )في صن ــه عنه ــة رضي الل ــث عائش حدي

ــه. ــادات ألفاظ ــلى، وزي ــو يع ــه أب ــذي أخرج ال

أهداف البحث:
ــد أبي . 1 ــا عن ــه عنه ــة رضي الل ــث عائش ــة حدي دراس

ــه،  ــع طرق ــلال جم ــن خ ــة، م ــة حديثي ــلى دراس يع
ــناده. ــة إس ودراس

ــة، . 2 ــب الرواي ــواردة في كت ــث ال ــاظ الحدي ــع ألف جم
ــا. ــاني غريبه ــر مع ــا، وتحري وتحليله

بيــان المضامــين الأخلاقيــة؛ ودلالات القضايــا . 3
ــة رضي  ــث عائش ــا حدي ــي دل عليه ــة، الت ي الأسُْرِ
ــا،  ــماء منه ــف العل ــلى موق ــرف ع ــه عنهــا، والتع الل

ــا. ــاش منه ــاج إلى نق ــا يحت ــة م ومناقش

الدراسات السابقة:
لم أقــف عــلى أحــد مــن أهــل العلــم شرح هــذا 
الحديــث، ولا أفــرده بــشرح؛ إلا مــا كان مــن كلام 
ــاة المفاتيــح  ــه مرق للعلامــة مــلا عــلي القــاري، في كتاب
شرح مشــكاة المصابيــح؛ إذ عــرض للــكلام عــن معنــى 
ــاري، 1422هـــ:  ــتطراداً )الق ــث اس ــد في الحدي واح
ــذا  ــرد ه ــن أف ــلى م ــف ع 6048/3903/9(، ولم أق

ــتقل. ــشرح مس ــث ب الحدي

منهج البحث:
اعتمدت في بحثي هذا المنهج الاستنباطي التحليلي.
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خطة البحث:
في  الأول  الفصــل  فصلــين؛  مــن  مكــون  البحــث 
ــاني  ألفــاظ الحديــث وتخريجــه ودراســته، والفصــل الث
ــة في حديــث عائشــة  ــة والأسري في المضامــين الأخلاقي

ــالي: ــو الت ــلى النح ــا، ع رضي الله عنه

ــته،  ــه ودراس ــث وتخريج ــاظ الحدي ــل الأول: ألف الفص
ــث: ــبعة مباح ــه س وتحت

المبحث الأول: لفظ الحديث قيد الدراسة.	 
ــه 	  ــة رضي الل ــث عائش ــج حدي ــاني: تخري ــث الث المبح

عنهــا.

المبحث الثالث: دراسة إسناد الحديث.	 
المبحث الرابع: الحكم على الحديث.	 
المبحث الخامس: اختلاف ألفاظ الحديث.	 
المبحث السادس: غريب ألفاظ الحديث.	 
ــت 	  ــذي وقع ــن ال ــد الزم ــابع: تحدي ــث الس المبح

ــة. ــه القص في

الفصل الثاني:
ــة في حديــث عائشــة رضي  يَّ المضامــن الأخلاقيــة والأسُِْ

اللــه عنهــا، وتحته ثمانيــة مباحث:

ــن 	  ــن الأكل م ــف ع ــاع الضي ــث الأول: امتن  المبح
طعــام مضيفــه.

المبحث الثاني: تلطيخ الوجه بالطعام.	 
ــه في 	  ــين زوجات ــل ب ــدل الرج ــث: ع ــث الثال المبح

ــنّ. ــه منه ــكان جلوس م
ــه 	  ــلى ضيف ــف ع ــاح المضي ــع: إلح ــث الراب المبح

ــه. ــن كرامت ــالأكل م ب
المبحــث الخامــس: وضــع الــزوج رجلــه في حجــر 	 

امرأتــه.
المبحــث الســادس: زيــارة المــرأة لزوجهــا في بيــت 	 

ضرتهــا.
المبحــث الســابع: مؤانســة الــزوج زوجتــه وإلقــاؤه 	 

ــة معها. ــمة والكلف الحش

ــد إرادة 	  ــه عن ــر صوت ــع الزائ ــن: رف ــث الثام المبح
ــت. ــل البي ــعاراً لأه ــول إش الدخ

ثم الخاتمة
ونســأل الله تعــالى أن يســددنا في القــول والعمــل، 

ويجعلنــا هــداة مهتديــن.

المبحث الأول: لفظ الحديث:
قــال الإمــام أبــو يعــلى الموصلي:حدثنــا إبراهيــم، 
ــى  ــن يحي ــرو، ع ــن عم ــد ب ــن محم ــاد، ع ــا حمَّ حدثن
بــن عبدالرحمــن بــن حَاطـِـب، أنّ عائشــة رضي اللــه 
ــا  ــد طبختُه ــرَةٍ ق ــيّصلى الله عليه وسلم بخَِزِي ــتُ النب ــت: أَتَيْ ــا قال عنه

ــا - :  ــي وبينه ــيّ صلى الله عليه وسلم  بين ــوْدَةَ - والنب ــت لسَِ ــه، فقل ل
ــك،  ــنَّ وجه ــنّ، أو لَألَْطّخَ ــت: لَتَأْكُلِ ــت، فقل كلي، فأب
فأبــتْ، فوضعــتُ يــدي في الْخزَِيــرَةِ، فَطَلَيْــتُ وجههــا، 
ــا:  ــال له ــا، وق ــدِهِ له ــع بيَِ ــيّ صلى الله عليه وسلم فوض ــك النب فضح
الْطَخِــي وجههــا، فضحــك النبــيّ صلى الله عليه وسلم لهــا، فَمَــرَّ عمر، 
ــه ســيدخل،  ــد الله، فظــنَّ أنّ ــا عب ــد الله ي ــا عب فقــال: ي
فقــال: قومــا فاغســلا وجوهكــما، فقالــت عائشــة: فــما 

ــول الله صلى الله عليه وسلم . ــة رس ــر لهيب ــاب عم ــت أه زل

المبحث الثاني: تخريج الحديث:
أخرجــه أبــو يعــلى 4476/449/7 )ومــن طريقــه ابن 
عســاكر في التاريــخ 90/44(، وأبــو بكــر الشــافعي في 
فوائــده الغيلانيــات 121/163/1 )ومــن طريقــه ابن 
عســاكر التاريــخ 90/44(، وأخرجــه ابــن عســاكر في 
ــن  ــه 65/66/1، م ــخ 42/4-43، وفي معجم التاري

طريــق حمــاد بــن ســلمة.
وأحمــد في فضائــل الصحابــة 1/ 504/349، مــن 

ــامة. ــن أس ــاد ب ــق حم طري
ــزاح 117/73،  ــة والم ــكار في الفكاه ــن ب ــير ب والزب

ــة. ــن طلح ــر ب ــق عم ــن طري م
وهشــام بــن عــمار في حديثــه )ص: 246( حديــث 
اللخمــي،  يحيــى  بــن  ســعيد  طريــق  مــن   ،125

ــعدان(. )س بـــ  ــروف  المع



110

مجلة العلوم الإنسانية و الإدارية  ،العدد )٢٨(  صفر  ١٤٤٤ هـ - سبتمبر ٢٠٢٢ م

ة في حديث: )الخزَِيْرَة( دراسة حديثية يَّ المضامين الأخلاقية والأسُِْ

ــن  ــة، ع ــن علقم ــرو ب ــن عم ــد ب ــن محم ــم: ع أربعته
يحيــى بــن عبدالرحمــن بــن حاطــب، عــن عائشــة رضي 

ــه. الله عنهــا، ب
ــري،  ــي الب ــارث الهجيم ــن الح ــد ب ــم خال وخالفه
ــن أبي  ــة، ع ــن علقم ــرو ب ــن عم ــد ب ــن محم ــرواه ع ف
ســلمة بــن عبدالرحمــن بــن عــوف، عــن عائشــة رضي 

ــه. ــا، ب الله عنه
أخرجه النسائي في السنن الكبرى 8868/162/8.

المبحــث الثالــث: دراســة رجــال إســناد حديث عائشــة  
عنها: الله  رضي 

1-إبراهيم بن الحجاج السامي: 
ــو  ابراهيــم بــن الحجــاج بــن زيــد الســامي الناجــي أب

ــري. ــحاق الب إس
ــد،  ــن خال ــب ب ــلمة، ووه ــن س ــاد ب ــن: حم روى ع

ــم. ــد، وغيره ــن يزي ــان ب وأب
وعنــه: أبــو يعــلى الموصــلي، وأبــو زرعــة، وموســى بــن 

ل، وغيرهــم. هــارون الحــماَّ
ــي  ــذه الدارقطن ــال تلمي ــع )صالــح(، وق ــن قان ــال اب ق
ــان في  ــن حب ــره اب ــة(، وذك ــل )ثق ــرح والتعدي في الج

ــات. الثق
ــنة 231هـــ أو 232هـــ(  ــات س ــان: )م ــن حب ــال اب ق

.)62/1 1421هـــ:  )العســقلاني، 
الخلاصــة: أنــه ثقــة لــه أوهــام قليلــة، كــما قــال الحافــظ 

ابــن حجر.

2- حّماد بن سلمة:
ــلمة،  ــو س ــري، أب ــار الب ــن دين ــلمة ب ــن س ــاد ب حم

ــك. ــير ذل ــل غ ــم، وقي ــولى تمي م
ــادة،  ــة، وقت ــن علقم ــرو ب ــن عم ــد ب ــن: محم روى ع
ــين  ــن التابع ــير م ــق كث ــل، وخل ــد الطوي ــه حمي وخال

ــم. ــن بعده فم
ــعبة،  ــوري، وش ــاج، والث ــن الحج ــم ب ــه: إبراهي وعن

ــرون. ــق آخ ــه، وخل ــبر من ــا أك وهم

ــعد،  ــن س ــاجي، واب ــين، والس ــن مع ــد، واب ــال أحم ق
ــة(. ــائي: )ثق ــلي، والنس والعج

وهــو أثبــت النــاس في ثابــت البنــاني، وحميــد الطويــل، 
واستشــهد بــه البخــاري.

قــال البيهقــي: )هــو أحــد أئمــة المســلمين، إلا أنــه لمــا 
كــبر ســاء حفظــه، فلــذا تركــه البخــاري، وأمــا مســلم 
ــمع  ــا س ــت م ــن ثاب ــه ع ــن حديث ــرج م ــد وأخ فاجته
ــت لا  ــن ثاب ــه ع ــوى حديث ــا س ــيّره، وم ــل تغ ــه قب من
يبلــغ اثنــي عــشر حديثــاً؛ أخرجهــا في الشــواهد( 

.)481/1 1421هـــ:  ــقلاني،  )العس
ــت  ــيما في ثاب ــة، لاس ــظ ثق ــام حاف ــه إم ــة: أن الخلاص
وحميــد، وتَغَــيرَّ حفظُــهُ لمــا كــبر تغــيّراً لا يزحــزح 
حديثــه عــن الصحــة فيــما لم يخالــف فيــه، والله أعلــم.

3-محمد بن عمرو:
محمــد بــن عمــرو بــن علقمــة بــن وقــاص الليثــي، أبــو 

عبــدالله، ويقــال: أبــو الحســن المــدني.
روى عــن: أبيــه، وأبي ســلمة بــن عبدالرحمــن، ويحيــى 

بــن عبدالرحمــن بــن حاطــب، وغيرهــم.
ــوري،  ــعبة، والث ــة، وش ــن عقب ــى ب ــه: موس روى عن

ــرون. ــلمة، وآخ ــن س ــاد ب وحم
وقال ابن معين، والنسائي، وأبو العرب )ثقة(. 

وذكره ابن شاهين في جملة الثقات.
وقال ابن المبارك، والنسائي مرة: )ليس به بأس(. 

وقــال أبــو حاتــم: )صالــح الحديــث، يكتــب حديثــه، 
وهــو شــيخ(.

ــن  ــد ب ــن محم ــأله ع ــن س ــعيد لم ــن س ــى ب ــال يحي وق
د(؟،  ــدِّ ــد العفــو أو تُشَ عمــرو كيــف هــو؟ قــال: )تري
ــد.. ــن تري ــو مم ــس ه ــال: )لي ــدد، ق ــل أش ــال: لا ب ق
وســألت مالــكا عنــه؛ فقــال فيــه نحــو مــا قلــت لــك(، 
وقــال: )محمــد بــن عمــرو رجــل صالــح؛ ليــس 

ــث(. ــاس للحدي ــظ الن بأحف
وســئل ابــن معــين مــرةً عــن محمــد بــن عمــرو، ومحمــد 
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م؟ فقــال: )محمــد بن عمــرو(،  بــن إســحاق؛ أيهــما يُقــدَّ
ــل  ــه(، قي ــون حديث ــاس ينقُّ ــا زال الن ــاً: )م ــال أيض وق
ــن  ــرّةً ع ث م ــدِّ ــال: )كان يح ــك؟ ق ــة ذل ــا علّ ــه: وم ل
ــرةً  ــه م ــدّث ب ــم يح ــه؛ ث ــن روايت ــيء م ــلمة بال أبي س

أخــرى عــن أبي ســلمة عــن أبي هريــرة(.
وقــال ابــن عــدي: )لــه حديــث صالــح، وقــد حــدث 
عنــه جماعــة مــن الثقــات، كل واحــد يتفــرد عنــه 
ــه  ــض، وروى عن ــلى بع ــم ع ــرب بعضه ــخة، ويغ بنس

ــه(. ــأس ب ــه لا ب ــو أن ــأ، وأرج ــك في الموط مال
في  ومســلم  بغــيره،  مقرونــا  البخــاري  لــه  روى 

بعــات. لمتا ا
وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: )يخطئ(.

وقال الخليلي: )يكتب حديثه ولا يحتج به(.
وقال أبو أحمد الحاكم: )ليس بالحافظ عندهم(. 

وقــال يعقــوب بــن شــيبة: )هــو وســط، وإلى الضعــف 
ما هــو( )العســقلاني، 1421هـــ: 262/3(.

والخلاصــة: أنــه لا بــأس بــه، فإنــه عــلى حفظــه 
وروايــة الثقــات عنــه، مــن أمثــال شــعبة ومالــك؛ إلا 
أن لــه تفــردات لا تحتمــل، ويخطــئ في روايتــه، فهــو إن 

ــم. ــن، والله أعل ــة الحس ــه في جمل ــرّد فحديث لم يتف

4-يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب:
ــة  ــن أبي بَلْتَعَ ــب ب ــن حاط ــن ب ــن عبدالرحم ــى ب يحي

ــدني. ــر الم ــو بك ــال أب ــد، ويق ــو محم ــيّ، أب اللَّخْمِ
روى عــن: عائشــة، وابــن عمــر، وأبي ســعيد، رضي الله 

عنهــم جميعــاً، وغيرهــم.
ــعيد  ــن س ــى ب ــرو، ويحي ــن عم ــد ب ــه: محم وروى عن

ــرون. ــروة، وآخ ــن ع ــام ب ــاري، وهش الأنص
قــال ابــن ســعد: )كان ممــن أدرك عليــاً، وعثــمان، وزيد 

بــن ثابــت، وكان ثقــة كثــير الحديث(. 
وقال العجلي، والنسائي، والدارقطني: )ثقة(.

وذكره ابن حبان في الثقات.
قــال أبــو حاتــم الــرازي: )ولــد في خلافة عثــمان ومات 

ســنة أربــع ومائة( )العســقلاني، 1421هـــ: 374/4(.
الخلاصة: أنه ثقة، والله أعلم

المبحث الرابع: الحكم على الإسناد:
هــذا الإســناد حســن -والعلــم عنــد الله تعــالى-، لمكان 
محمــد بــن عمــرو بــن علقمــة، وقــال الهيثمــي: )رواه 
ــد  ــلا محم ــح خ ــال الصحي ــه رج ــلى، ورجال ــو يع أب
ــي،  ــن( )الهيثم ــه حس ــة، وحديث ــن علقم ــرو ب ــن عم ب
تخريــج  في  العراقــي  وقــال   ،)578  /4: 1412هـــ 
ــي، 1415هـــ: 2/  ــد( )العراق ــناد جي ــاء: )بإس الإحي

.)2926  /797
غــير أن الوجــه الــذي رواه النســائي مــن طريــق خالــد 
ــن  ــد ب ــن محم ــري؛ ع ــي الب ــارث الهجيم ــن الح ب
عمــرو بــن علقمــة، عــن أبي ســلمة بــن عبدالرحمــن بن 
ــه: وجــه شــاذٌّ  عــوف، عــن عائشــة رضي الله عنهــا، ب
ــات  ــة الأثب ــا رواه الجماع ــه م ــم-، لمخالفت -والله أعل
عــن محمــد بــن عمــرو، والأشــبه أنّ الحمــل فيــه عــلى 
ــن  ــد ب ــئ، وخال ــه يخط ــه، فإن ــرو نفس ــن عم ــد ب محم

ــدر. ــع الق ــة رفي ــارث ثق الح

ــة  ــث عائش ــاظ حدي ــلاف ألف ــس: اخت ــث الخام المبح
رضي الله عنهــا :

ــكار: )كان  ــن ب ــير ب ــد الزب ــة عن ــن طلح ــر ب ــظ عم لف
عنــه،  الله  رضي  وســودة   صلى الله عليه وسلم  الله  رســول  عنــدي 
فصنعــت خزيــراً فجئــت بــه فقلــت لســودة: كلي، 
ــنَّ  ــنَّ أو ألطخ ــت: والله لتأكل ــه، فقل ــت: لا أحب فقال
ــن  ــذت م ــه، فأخ ــا بذائقت ــا أن ــت: م ــك! فقال وجه
ــول الله  ــا، ورس ــه وجهه ــت ب ــيئاً فلطخ ــة ش الصحف
ــول الله  ــا رس ــض له ــا، فخف ــي وبينه ــس بين صلى الله عليه وسلم جال
ــة  ــن الصحف ــتْ م ــي، فتناول ــتقيد منِّ ــه لتس صلى الله عليه وسلم ركبتي
ــه وجهــي، وجعــل رســول الله صلى الله عليه وسلم  شــيئاً فمســحت ب

ــك(. يضح
وأمــا لفــظ حمــاد بــن ســلمة عنــد أحمــد بــن حنبــل: )لا 
أزال هائِبَــة لعمــر بعــد مــا رأيــت مــن رســول اللهَّ صلى الله عليه وسلم، 
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صنعــت حَرِيــرَةً وعنــدي سَــوْدَة بنــت زَمْعَــةَ جالســة، 
فقلــت لهــا: كُلِي، فقالــت: لا أشــتهي ولا آكُلُ، فقلــتُ: 
لَتَأْكُلِــنّ أو لَألَْطَخَــنَّ وجهــك، فَلَطَخْــتُ وجههــا، 
فضحــك رســول اللهَّ صلى الله عليه وسلم وهــو بينــي وبينهــا، فأخــذتْ 
منهــا فلطخــت وجهــي، ورســول اللهَّ يضحــك، إذ 
ــر،  ــن عم ــداللهَّ ب ــا عب ــادي: ي ــا ين ــا جاءن ــمعنا صوتً س
ــإنّ  ــما، ف ــلا وجوهك ــا فاغس ــول اللهَّ: "قوم ــال رس فق
ــا  ــك أيّه ــلام علي ــر: الس ــال عم ــل" ، فق ــر داخ عم
النبــيّ ورحمــة اللهَّ وبركاتــه، الســلام عليكــم، أأدخــل؟ 

ــلْ"(. ــل، ادْخُ ــال: "ادْخُ فق
ر: )لا  ــماَّ ــن ع ــام ب ــد هش ــى عن ــن يحي ــعيد ب ــظ س ولف
أزال لعمــر هائبــةً؛ بعــد الــذي رأيــت مــن رســول الله 
صلى الله عليه وسلم، قالــت: صنعــتُ حريــرةً، فجئــتُ بهــا رســول الله 

ــا:  ــت له ــوْدَة؛ فقل ــين سَ ــي وب ــس بين ــو جال صلى الله عليه وسلم وه
ــنَّ  ــت: والله لتأكل ــا، قل ــا بذائقته ــا أن ــت: م كُلِي، قال
أو لألَْطَخَــنَّ بهــا وجهــك، فجعــل رســول الله صلى الله عليه وسلم 
يضحــك، ثــم خفــض بركبتــه لهــا تســتقيدُ منـّـي، 
ــي،  ــحت بوجه ــيئاً فمس ــة ش ــن الصحف ــذتْ م فأخ
ــوت  ــمعنا ص ــك، فس ــول الله صلى الله عليه وسلم يضح ــل رس فجع
عمــر أتانــا مــن قُبَــاء، وهــو يقــول يا عبــد الله بــن عمر، 
ــن  ــلا ع ــا فاغس ــول الله صلى الله عليه وسلم: قوم ــال رس ــت: فق قال
وجوهكــما، فــإنّ عمــر داخــل، قالــت: فقمنــا فغســلنا 
عــن وجوهنــا، فجــاء عمــر فوقــف عــلى البــاب؛ 
فقــال: الســلام عليكــم أيهــا النبــي ورحمــة الله وبركاته؛ 
أدخــل؟ فقيــل: ادخــل، قالــت عائشــة: فــلا أزال 
لعمــر هائبــةً بعــد الــذي رأيــت مــن رســول الله صلى الله عليه وسلم(.
ــا  ــائي: )زارتن ــد النس ــارث عن ــن الح ــد ب ــظ خال ولف
ــا  ــي وبينه ــول الله صلى الله عليه وسلم بين ــس رس ــا فجل ــوْدَةُ يوم سَ
ــا،  ــرى في حجره ــرِي، والأخ ــه في حِجْ ــدى رجلي إح
فعملــت لهــا حَرِيــرَةً، أو قــال: "خَزِيــرَةً" فقلــت: 
ــك،  ــنَّ وجه ــأكلي، أو لَألَْطَخَ ــت:  لت ــت فقل كُلِي، فأب
ــه  ــتُ ب ــيئا فَلَطخْ ــة ش ــن القصع ــذت م ــت، فأخ فأب
ــا  ــن حِجْره ــه م ــول الله صلى الله عليه وسلم رجل ــع رس ــا، فرف وجهه

تَسْــتَقِيدُ مِنِّــي، فأخــذت مــن القصعــة شــيئا فَلَطَّخَــتْ 
ــر  ــإذا عم ــك، ف ــول الله صلى الله عليه وسلم يضح ــي، ورس ــه وجه ب
ــر  ــن عم ــدالله ب ــا عب ــر، ي ــن عم ــدالله ب ــا عب ــول: ي يق
فقــال لنــا رســول الله صلى الله عليه وسلم: "قومــا فاغســلا وجوهكــما، 

فــلا أحســب عمــر إلا داخــلا"(.
ــو ذات  ــات: ه ــافعي في الغيلاني ــر الش ــظ أبي بك ولف
ــع  ــظ: )فوض ــده لف ــاء عن ــه ج ــير أن ــلى، غ ــظ أبي يع لف

ــا(. ــده له ــع بي ــكان )فوض ــا( م ــذه له فخ

ــة   ــث عائش ــاظ حدي ــب ألف ــادس: غري ــث الس المبح
رضي الله عنهــا:

1- حِجْرِي: 
ــاء  ــح الح ــر(، بفت ــن )حج ــة م ــذه الكلم ــتقاق ه اش
وكســـرها وجهــان )الزبيدي، 1407هـــ: 530/10(، 
فات هــذه الكلمــة لأصــل واحــد  وترجــع تصـــرُّ
مطَّــرد، يــدلُّ عــلى المنـْـع والإحاطــة عــلى الشـــيء )ابــن 
فــارس، 1399هـــ: 138/2(، ويــراد بــه هنــا: حِضْــنُ 
الِإنســانِ )الزبيــدي، 1407هـــ: 530/10(، ويجمــع 

ــور. ــلى حُجُ ع

2-حَرِيرَةً أو خزيرةً:
 في صفتهــما لأهــل العلــم كلام كثــير؛ ويشــبه أن يكــون 
ــره،  ــما  في نظ ــزة بينه ــة ممي ــار لصف ــد أش ــم ق كلّا منه
ــم،  ــوع كلامه ــن مجم ــا م ــره هن ــن ذك ــا يمك ــة م وجمل
أن يُقــال: كلتاهمــا جنــس مــن الطبيــخ، فأمــا الحريــرة 
-بحــاء مهملــة ورائــين مهملتــين-: فهــي دقيــق يطبــخ 
مــع لحــم أو شــحم، بــماء كثــير وملــح أو بلبــنٍ كثــير، 
ــب  ــا: أن تنص ــة طبخه ــاءً، وطريق ــون حس ــى يك حت
ــإذا  ــير، ف ــاء كث ــلى م ــاراً ع ــع صغ ــم يقط ــدر بلح الق

ــق. ــه الدقي ــاً ذُرَّ علي ــت طبخ ــج وأُمي نض
طبخــت  فــإن  بالدقيــق،  طبخــت  مــا  إذا  هــذا 
بـ)النخالــة( حتــى تكــون مرقــةً فهــي الخزيــرة –بخــاء 
معجمــة وزايــين معجمتــين-، والحَرِيــرَةُ أَرَقُّ مــن 
الخزيــرة، ولا تكــون حريــرةً ولا خزيــرةً إلا وفيهــا 
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لحــم )الفراهيــدي، 1424ه: 302/1؛ وابــن فــارس، 
1399ه: 180/2؛ ابــن الأثــير، 1399ه: 365/1(.

وكانت العرب قديمًا تعيرِّ آكل الخزيرة.
3-لَألَْطَخَنَّ وَجْهَكِ: 

ــى  ــدور معن ــد ي ــل واح ــرب أص ــة الع ــخ في لغ اللط
ــه  ــير لون ــه غ ــق ب ــكُل شيء عل ــيء، ف ــث شيء ل تلوي
فهــو لطــخ، واللطاخــة: هــي بقيَّــة اللطــخ، فــإن 
ــلى  ــاء ع ــم الط ــخٌ -بتقدي ــو طَلْ ــذَرٍ فه ــخ بقَ كان اللط

ــخ. ــن الطَّلْ ــمُّ م ــخ أع ــلام-، فاللط ال
ويســتعمل اللطــخ أيضــاً في الأمــور المعنويــة؛ بــأن يــذم 
ــخ فــلانٌ بــيءٍ:  الإنســان بوصــف قبيــح، فيقــال: لُطِ
ــه،  ــم ب : أي متَّه ــشّرّ ــوخٌ بال ــو ملط ــه، وه ــبَ ب أي عِي
وملطــوخُ العِــرْض: أي معيبــه )الفراهيــدي، 1424ه: 
85/4؛ ابــن فــارس، 1399ه: 251/5؛ ابــن ســيده، 

.)118/5 200م: 
، أو لألطخــن  والمــراد بقولهــا في الحديــث )لَتَأْكُلِــنَّ
ــام. ــك بالطع ــت وجه ــأكلي لوث ــك(: أي إن لم ت وجه

حْفَة والْقَصْعَةِ:  4- الصَّ
أمــا الصحفــة: فالصــاد والحــاء والفــاء أصــل صحيــح 
حْفَــة:  والصَّ وســعة،  شيء  في  انبســاط  عــلى  يــدل 
ــارس 1399ه: 334/3؛  ــن ف ــطة )اب ــة المنبس القصع
ــبع  ــاء يُش ــي إن ــور 1414ه: 488/2(، وه ــن منظ اب

ــي، 1422هـــ: 180(. ــة )الثعالب ــة والخمس الأربع
وأمــا القصعــة: فالقــاف والصــاد والعــين أصــل 
ــه،  ــةٍ ل ــنٍ في شيء أو مطامَن ــلى تطامُ ــدل ع ــح ي صحي
ــة  ــك للهَزْم يت بذل ــمِّ ــروف، وس ــاء مع ــة إن والقَصْعَ
ــا  ــا: م ــراد به ــفلًا، والم ــة س ــطها الذاهب ــي في وس الت
يُشــبع الســبعة إلى العــشرة، والجمــع منهــا: "قِصَــاعٌ"، 
وأيضــا جمعــت عــلى "قِصَــعٌ" شــذوذاً، وذلــك أنّ 
وزن "فعَِــلٌ" في الجمــع إنــما يكــون لــوزن "فعِْلــة"، كـــ 
ــة"  "قِطَــع" جمــع "قِطعــة"، و"حِجَــج" جمــع "حِجَّ
)ابــن فــارس، 1399ه: 92/5؛ ابــن ســيده، 2000م: 

.)40/3 1414ه:  الغلايينــي،  149/1؛ 
اســم  اشــتقاق  أنّ  الزجــاج  عــن  بعضهــم  ونقــل 
القصعــة جــاء مــن كونهــا تقصــع الجــوع، أي تكــره، 
وعُــدَّ هــذا مــن شــنيع  قولــه في الاشــتقاق، واســتدرك 

ــوي، 1414هـــ: 60/1(. ــه )الحم ــئ في ــه وخُطِّ علي
ــةً، وهــو  ــاء كان صحف ــث أنّ الإن ــاظ الحدي ــر ألف وأكث
ــر  ــلى كلٍ فالظاه ــة، وع ــن القصع ــال م ــب للح الأنس
ــادة  ــلى ع ــع، ع ــوع توسُّ ــه ن ــة في ــتعمال للكلم أنّ الاس
ــة  ــمون الصحف ــدلالات، فيس ــيع ال ــرب في توس الع

ــة. ــة صحف ــة، والقصع قصع

5-تَسْتَقِيدُ: 
ــمي  ــل، وس ــل بالقتي ــل القات ــه قت ــوَد، وأصل ــن القَ م
ــث:  ــا في الحدي ــه هن ــراد ب ــه، والم ــاد إلي ــه يق ــوَداً لأنّ قَ
أي تقتــص وتنتقــم منهــا بمثــل مــا أتــت )ابــن فــارس، 
1399ه: 38/5؛ الــرازي، 1415ه: 560؛ الزيــات 

وآخــرون، 1425ه: 765(.

6-فَطَلَيْتُ وجهها: 
ــاء  ــلْي(، والط ــن )الطَّ ــتق م ــتره، مش ــما يس ــه ب أي دهنت
ــين،  ــين صحيح ــود لأصل ــل يع ــرف المعت ــلام والح وال
ــراد  ــو الم ــيءٍ -وه ــخ شيءٍ ب ــلى لطْ ــدلُّ ع ــا ي أحدهم
ءِ،  هنــا-، والثــاني يــدل عــلى شيءٍ صغــيٍر كالولــدِ للــيَّ
ء أَطْليــه، أي  ءَ بالــيَّ فمــن الأول قولهــم طَليْــتُ الــيَّ
لطختــه ألطخــه )ابــن فــارس، 1399هـــ: 416/3(.

ــه  ــت في ــذي وقع ــن ال ــد الزم ــابع: تحدي ــث الس المبح
ــة: القص

لم يــرد في شيء مــن ألفــاظ حديــث عائشــة  رضي 
ــه  ــير أن ــة، غ ــوع القص ــن وق ــح بزم ــا التري الله عنه
يمكــن للناظــر بتأمــل يســير استشــفاف مــا يظهــر منــه 
ــي صلى الله عليه وسلم  ــك أنّ النب ــا، وذل ــان وقوعه ــلى زم ــة ع الدلال
قــال لعائشــة وســودة  رضي الله عنهــما: "قومــا فاغســلا 
وجوهكــما، فــلا أحســب عمــر إلا داخــلا" )النســائي، 
1421ه: 162/8(، وهــذا القــول منــه صلى الله عليه وسلم يحتمــل 
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ــين: ــد معني أح
أ/ الأول: أي: اغســلا وجوهكــما لئــلا يراهــا عمــر بــن 
ــرة،  ــار الخزي ــة بآث ــه وهــي ملوّث الخطــاب  رضي الله عن
وبنــاء عــلى هــذا المعنــى فيكــون توقيــت القصــة قبــل 
ــة  ــه رؤي ــر لا يمكن ــإنّ عم ــاب، ف ــرض الحج ــزول ف ن
وجوههــنّ إلا قبــل فــرض الحجــاب، والحجــاب إنــما 
ــرة  ــن الهج ــع م ــنة أرب ــن س ــدة م ــرض في ذي القع فُ
ــقلاني،  ــم )العس ــل العل ــوال أه ــن أق ــهور م ــلى المش ع
1379هـــ: 430/7(، فيكــون حــدوث القصــة مبكــراً 

ــرة. ــنيّ الهج في أول س
ب/ والثــاني: أي: اغســلا وجوهكــما قبــل دخــول 
ــلها  ــما غس ــرُ عليك ــل عَ ــه إنْ دخ ــت، فإن ــر للبي عم
ــزم  ــلا يل ــه ف ــاء علي ــرف، وبن ــى ين ــوره حت بحض
ــة  ــلا دلال ــما، ف ــر لوجوهه ــة عم ــر رؤي ــذا الأم ــن ه م
في اللفــظ عنــد ذلــك عــلى كــون القصــة وقعــت قبــل 
الحجــاب، بــل ظاهــر أمــره لهــما بالقيــام والتهيؤ بغســل 
الوجــه قبــل دخــول عمــر: مفهــمٌ عــدم إمــكان ذلــك 
ــاً  ــما، وتأسيس ــاب عليه ــوب الحج ــه؛ لوج ــد دخول بع
ــد  ــت بع ــد وقع ــة ق ــون القص ــه تك ــذا الوج ــلى ه ع
ــك  ــأيّ ذل ــم ب ــرة، والله أعل ــن الهج ــة م ــنة الرابع الس

كان.

الفصل الثاني
يّــة في حديــث عائشــة  المضامــن الأخلاقيــة والأسُِْ

الله عنهــا: رضي 
ــن  ــاً م ــهداً أسري ــم مش ــث العظي ــذا الحدي ر ه ــوَّ ص
عــن  بوضــوح  وجــلىَّ  النبــوي،  البيــت  مشــاهد 
ــر  ــك الع ــة في ذل ــاة المنزلي ــة الحي ــن طبيع ــب م جوان
الأول، وأبــان عــن مقــدار الســكينة التــي كانــت 
ــه، برغــم  ــوي وتجلــل أكناف ــات البيــت النب تحــفُّ جنب
ــا،  ــؤوليات وضخامته ــل المس ــات، وثق ــدد الزوج تع
ــة  ونشــير الآن إلى جملــة مــن تلــك المضامــين الأخلاقي

ــث. ــن الحدي ــفُّ م ــي تُستش ــة، الت يّ والأسُْرِ

المبحــث الأول: امتنــاع الضيــف عــن الأكل مــن طعــام 
مضيفــه:

الأصــل أنْ يسترســل الضيــف مــع مــراد مضيفــه فيــما 
ــا  ــه به ــي يتحف ــه الت ــن تحف ــع م ــه، ولا يمتن ــه ب يكرم
قيامــاً بحــق ضيافتــه، لأنّ ردّ الضيــف لــيء مــن ذلك 
ــما  ــة، ك ــدره الريب ــع في ص ــه، ويوق ــلى مضيف ــق ع يش
ــونَ ﴿27﴾  ــالَ أَلَا تَأْكُلُ ــمْ قَ ــهُ إلَِيْهِ بَ ــال تعــالى: ﴿فَقَرَّ ق
وهُ بغُِــلَامٍ  ُ فَأَوْجَــسَ مِنهُْــمْ خِيفَــةًۖ  قَالُــوا لَا تَخَــفْۖ  وَبَــشرَّ
عَلِيــمٍ ﴾ )ســورة الذاريــات، آيــة 27(، فلــم يتوجــس 

منهــم حتــى امتنعــوا عــن كرامتــه.
ويحســن بــه أن يقبــل مــا جــاد بــه مضيفــه ممــا حضـــره 
مــن القِــرَى ولا يتســخّطه، وقــد روي في المرفــوع 
ــرء شّراً  ــى بالم ــه: "كف ــر رضي الله عن ــث جاب ــن حدي م
إليــه" )القــرشي، 1418ه:  بَ  قُــرِّ طَ مــا  يَتَسَــخَّ أنْ 
ــث  ــد رمــز لضعــف الحدي 43(، وإنْ كان الســيوطي ق
المنــاوي  فــه  )الســيوطي، 1410ه: 154/2(، وضعَّ
)المنــاوي، 1365ه:552/4(، والألبــاني )الألبــاني، 
1408ه:609(، إلا أنّ قواعــد الشريعــة تــدلّ عــلى 
معنــاه، يقــول النــووي: )قــال العلــماء: الصــواب 
ــل  ــن تعجي ــف، م ــا أراده المضي ــع مم ــف ألا يمتن للضي
طعــام وتكثــيره وغــير ذلــك مــن أمــوره، إلا أن يعلــم 
ــق(  ــه برف ــه، فيمنع ــاء من ــق حي ــا يش ــف م ــه يتكل أن
الشــمس  وقــال   ،)22/14 1431هـــ:  )النــووي، 
ــف  ــد الُمضِي ــا يري ــعُ مم ــف لا يَمْتَنِ ــح: )الضي ــن مفل اب
ــح،  ــن مفل ــه( )اب ــترضُ علي ــرَاه، ولا يع ــق بقِِ ــا يتعلَّ مم

.)188/3 1419ه: 
ــه  ــه أن مضيف ــلى ظنِّ ــب ع ــف يغل ــو كان الضي ــن ل لك
ــد  ــت ق ــل البي ــه، أو أنّ أه ــقّ علي ــا يش ــه م ــف ل يتكلَّ
لا يجــدون طعامــاً يكفيهــم لــو أكل الضيــف مــن 
ضيافتهــم، أو لغــيره مــن الأســباب الصحيحــة فامتنــع 
عــن الأكل، فلــه ذلــك، وهــو مــن محاســن المــروءات، 
ــودة  ــين س ــاع أم المؤمن ــباب امتن ــن أس ــذا م ــل ه ولع
رضي الله عنهــا مــن الأكل، فمتــى يجــد النبــي صلى الله عليه وسلم 
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خزيــرة أو حريــرةً يأكلهــا؛ في بيــتٍ تطبــق عليــه الثلاثــة 
ــخ. ــلى طبي ــار ع ــه ن ــد في ــا توق ــهر م الأش

ــودة  ــين س ــاع أمّ المؤمن ــبب امتن ــون س ــل أن يك ويحتم
ــرة  ــب الخزي ــا لا تح ــن الأكل لكونه ــا ع رضي الله عنه
ــظ  ــا ورد في لف ــى م ــذا المعن ــوّي ه ــتهيها، ويق ولا تش
ــذرةً: "لا  ــت معت ــا قال ــكّار أنه ــن ب ــير ب ــث الزب حدي
ــه"، وفي لفــظ أحمــد قالــت: "لا أشــتهي ولا آكل"،  أحبُّ
م  فــدلّ هــذان اللفظــان عــلى ســبب تركهــا مــسَّ مــا قُــدِّ
ــبب  ــان س ــبه شيء في بي ــذا أش ــام، وه ــن الطع ــا م له

ــا. امتناعه
ــر  ــين الضرائ ــل ب ــا يحص ــاب م ــن ب ــذا م ــما كان ه ورب
مــن التغايــر؛ فهــي لم ترغــب أنْ تــذوق طعــام جارتهــا، 
ــت  ــا؛ فقام ــك الإزراء به ــعرت في ذل ــرى استش والأخ
ــنّ  ــنّ في موضعه ــن أمثاله ــيرة م ــا؛ والغ ــا تلطخه إليه
ر واقــع، فكيــف والحــال  ــة والتقــى مُتصــوَّ مــن الديان

ــة.  ــزاحٍ وملاطف ــال م ح
ــة رضي  ــا أنّ عائش ــبب امتناعه ــما كان س ــاً فرب وأيض
ــاءت  ــي صلى الله عليه وسلم، فج ــام للنب ــت الطع ــما صنع ــا إن الله عنه
ــما  ــام، ك ــه الطع ب ل ــرِّ ــد قُ ــا وق ــودة رضي الله عنه س
قالــت عائشــة رضي الله عنهــا: "أَتَيْــتُ النبــيّ صلى الله عليه وسلم 
ــرَةٍ قــد طبختُهــا لــه"، فامتنعــت ســودة رضي الله  بخَِزِي
عنهــا لأجــل هــذه المعــاني، وهــذا مــن كــمال مراعــاة 
ــي صلى الله عليه وسلم،  ــق النب ــا لح ــودة رضي الله عنه ــين س أمّ المؤمن

ــها. ــلى نفس ــه ع ــا ل وإيثاره
وممــا يــدلُّ كذلــك عــلى إباحــة امتنــاع الضيــف 
ــذي  ــام ال ــن الطع ــن الأكل م ــح-؛ ع ــبب صحي -لس
يحــضره المضيــف: امتنــاع النبــي صلى الله عليه وسلم عــن الطعــام 
ــا،  ــن  رضي الله عنه ــه أم أيم ــه مرضعت ــه ل مت ــذي قدَّ ال
لعــذر الصيــام، كــما جــاء في حديــث أنــس بــن مالــك 
رضي الله عنــه قــال: "انطلــق رســول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمّ 
أيمــن، فانطلقــتُ معــه، فناوَلَتْــهُ إنــاء فيــه شراب؛ 
قــال: فــلا أدري أصادفتــه صائــمًا أو لم يُــرِدْهُ، فجعلــتْ 
ــيري، 1412ه:  ــه" )القش ــرُ علي ــه وتَذْمُ ــبُ علي تَصْخَ

ــكان  ــاء، وإس ــح الت ــرُ: بفت 2353/1907/4(، وتَذْمُ
ــووي،  ــب )الن ــم بغض ــم، أي تَتَكَلَّ ــم المي ــذال، وض ال
1431ه:9/16(، وكانــت رضي الله عنهــا تُــدِلُّ عليــه، 
ــد،  ــلى أح ــى ع ــذي لايخف ــام ال ــه المق ــن نفس ــا م وله
ــه  ــي حاضنت ــول؛ فه ــذا الق ــل ه ــطت بمث ــذا انبس وله

ــه. يتُ ومُرَبِّ

المبحث الثاني: تلطيخ الوجه بالطعام:
ــة الطعــام  وحفظــه واجــب  ــه أنّ صيان ممــا لا شــك في
متقــرّر، فإنّــه نعمــة واجبــة الاحــترام وامتهانــه محــرم، 
ــاني، 2002م:  وهــو أيضــاً مــال يتعــين حفظــه )الزرق
33/1(، والنبــي صلى الله عليه وسلم قــد نهــى عــن إضاعــة المــال، كــما 
ــعبة  ــن ش ــيرة ب ــث المغ ــن حدي ــين م ــاء في الصحيح ج
رضي الله عنــه قــال: قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: "إن الله كــره لكــم 
ــاً: قيــل وقــال، وإضاعــة المــال، وكثــرة الســؤال"  ثلاث
القشــيري،  2408/120/3؛  1422ه:  )البخــاري، 
ــووي  ــام الن ــول الإم 1412ه: 593/1341/3(، ويق
ــو  ــال؛ فه ــة الم ــا إضاع ــث: )وأم ــى الحدي ــان معن في بي
صرفــه في غــير وجوهــه الشرعيــة، وتعريضــه للتَّلــف، 
ــدين(  ــب المفس ــاد، واللهَّ لا يج ــه إفس ــي أن ــبب النه وس

)النــووي، 1431هـــ: 15/12(.
 غــير أنّ مــا في حديــث البــاب خــارج عــن هــذا المعنــى 
بعيــد عنــه، وبأدنــى تأمــل فيــه يُلْحَــظ الفــرق، فيظهــر:

ــدة،  ــة فري ــي حادث ــا تحك ــة رضي الله عنه أ/ أنّ عائش
ــا. ــير له ــي صلى الله عليه وسلم، لا نظ ــت النب ــرّةً في بي ــت م وقع

ب/ والطعــام الــذي كان بــين يــدي عائشــة رضي 
ــما  ــي إن ــة(، فه ــاء( أو )المرق ــن )الحس ــوع م ــا ن الله عنه
قِــبْ يدهــا بجِــرْم  وضعــت يدهــا في طعــام ســائل ولم تَحْ

ــوم. ــن المطع ٍم
ــى شيء  ــق بأدن ــت( يتحق ــل )لطخ ــظ أنّ فع ج/ ويلح
ــا  ــى م ــذا المعن ــد ه ــه، ويؤك ــد والوج ــه بالي ــق من يعل
جــاء في لفــظ الحديــث أن عائشــة رضي الله عنهــا 
ــرَة( فهــي وضعــت  ــدي في الخزَِي قالــت: )فوضعــتُ ي
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د وضــع، وفي لفــظ: )فأخــذتُ مــن القصعــة  يدهــا مجــرَّ
ــة فعــل ســودة رضي الله عنهــا قالــت:  شــيئاً( وفي صف
)فتناولــتْ مــن الصحفــة شــيئاً فمســحت بــه وجهي(؛ 
ــا  ــير م ــلى يس ــة ع ــن الدلال ــير م ــا في التعب ــظ م فلاح
ــم أنّ  ــى شيء، ث ــيئا" أدن ــا "ش ــما تناولت ــاه، إذ إنه تعاطت
ــة  ــه عائش ــه وج ــحت" ب ــا "مس ــودة رضي الله عنه س
رضي الله عنهــا، والمســح إمــرار اليــد بــما علــق بهــا مــن 
ــتعمل. ــا اس ــة م ــد قل ــاظ تؤك ــا ألف ــير، وكله ــل يس بل

ــوار  ــن ج ــن حس ــرف م ــما يُع ــام -ك ــم إنّ الطع د/ ث
النبــي صلى الله عليه وسلم للنعــم- أُكل ولم يُتلــف.

ومثــل هــذا الفعــل الــذي لم يقــع عــلى وجــه المواظبــة 
والتكــرار، وبهــذا المقــدار اليســير الــذي لا يكــون فيــه 
تبذيــر ولا امتهــانٌ للنعمــة، وســلم مــع ذلــك كلــه مــن 
ــير  ــة، غ ــننَِ الإباح ــلى سَ ــار ع ــلٌ ج ــه فع ــذاء: أن الإي
داخــل فيــما نهــي عنــه مــن إضاعــة المــال، وعــلاوة على 
ذلــك كلــه فــإنّ الأمــر حــدث بمحــضر مــن النبي صلى الله عليه وسلم 
ــول  ــك، يق ــره وضح ــل أق ــره ب ــه، ولم ينك ــهد من ومش
ابــن بطــال: )الصاحــب إذا فعــل بــين يــدى الرســول 
شــيئًا ولم ينكــره، فهــو حجــة يُحكــم بــه( )ابــن بطــال، 

.)162/1 1423هـ: 
ــود  ــع محم ــي صلى الله عليه وسلم م ــن النب ــل م ــا حص ــذا م ــبه ه ويش
النبــي  الربيــع رضي الله عنــه، عندمــا داعبــه  بــن 
الشــيخان  روى  فقــد  وجهــه،  في  المــاء  بمــجِّ  صلى الله عليه وسلم 
ــن  ــود ب ــن محم ــري، ع ــث الزه ــن حدي ــانيدهما م بإس
ــي صلى الله عليه وسلم  ــن النب ــت م ــال: )عقل ــه ق ــع رضي الله عن الربي
ــن  ــنين، م ــس س ــن خم ــا اب ــي، وأن ــا في وجه ــة مجَّه مجَّ
ــيري،  ــاري، 1422ه: 76/26/1؛ القش ــو( )البخ دل
1412ه: 265/456/1(، فليــس هــذا المــجّ للــماء 
ــلى  ــص ع ــو ن ــل ه ــه، ب ــة ل ــمال ولا إضاع ــلاف لل إت
ــة  ــه مصلح ــدت ل ــذا إن وج ــل ه ــة بمث ــواز المداعب ج
ولم يــؤذ، قــال الكــوراني معلقــاً: )أمثــال هــذه الأشــياء 
ــة( )1429هـــ:  ــه كراه ــس في ــلاح لي ــل الص ــن أه م

.)345 /1

ــه أنْ  ــح في قلب ــمان الصحي ــتقرّ الإي ــن اس ــي لم ولا ينبغ
ــه،  ــي صلى الله عليه وسلم فعل ــتجاز النب ــا اس ــلِ م ــن عم ع ع ــورَّ يت
ولربــما احتشــم بعــض المتنطِّعــة وأربــاب التكلّــف مــن 
مثــل هــذه الممازحــة بالطعــام؛ التــي حصلــت بحــضرة 
ــالله مــن رســول الله  ــم ب ــي صلى الله عليه وسلم، وليــس أحــد أعل النب
عٍ يجــاوز ســنتّه  ــه صلى الله عليه وسلم، وكلُّ تــورُّ صلى الله عليه وسلم، ولا أتقــى لله من

ــاء.  ــبرود وجف ف

المبحــث الثالــث: عــدل الرجــل بــن زوجاتــه في مــكان 
جلوســه منهــنّ:

ظاهــر في لفــظ حديــث عائشــة رضي الله عنهــا  أنّ النبي 
صلى الله عليه وسلم كان جالســاً بــين زوجتيه عائشــة وســودة رضي الله 
عنهــما، يتوســطهنّ؛ ملاحظــاً حــظَّ كل واحــدة منهــن 
ــب  ــا يج ــلى م ــدٌ ع ــدرٌ زائ ــذا ق ــه، وه ــه وقرب في مجلس
ــب  ــل يج ــألة ه ــين في مس ــد القول ــلى أح ــه صلى الله عليه وسلم، ع علي
ــقلاني،  ــب )العس ــه أم لا يج ــين زوجات ــدل ب ــه الع علي

.)451 1409ه: 1/ 
وأمــا في غــير حــق النبــي صلى الله عليه وسلم فــلا خــلاف بــين أهــل 
العلــم )ابــن قدامــة، 1405هـــ: 139/8(، أنّ العــدل 
بــين الزوجــات في القســم والبيتوتــة والتأنيــس فريضــة 
ــي صلى الله عليه وسلم  ــد كان النب )القــاري، 1422ه: 2111/5(، وق
مقيــمًا للعــدل بــين زوجاتــه كلهــن عــلى أتــمّ وجــه، فيما 
وجبــت المســاواة فيــه بينهــنّ مــن ذلــك وفيــما لم يجــب، 
ــن،  ــب خواطره ــلى تطيي ــك ع ــد ذل ــاً صلى الله عليه وسلم بع حريص
ــى  ــة، حت ــةً ومطايب ــنّ مكارم ــه معه ــاً في تعامل متلطف
إنــه كان إذا عــزم عــلى ســفر أقــرع بينهــنّ، وأخــذ معــه 
التــي تطــير قرعتهــا، لا يســتقل بالاختيــار بينهــنّ مــع 
ــل  ــولي أه ــد ق ــلى أح ــه -ع ــب علي ــك لا يج ــون ذل ك

ــي، 1419ه:453/7(. ــم- )اليحصب العل
والأصــل في وجــوب التســوية بــين الزوجــات في 
ــع  ــذا موض ــس ه ــيرة، لي ــة كث ــت أدل ــم والمبي القس

بســطها؛ منهــا:
ــورة  ــل﴾ )س ــوا كُلَّ الميْ ــلَا تَميِْلُ ــالى: ﴿فَ ــول الله تع أ-ق
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"في  البــري:  الحســن  قــال   ،)129 آيــة  النســاء، 
الغشــيان والقســم"، وقــال ابــن زيــد: "هــذا في العمــل 
ــال  ــيره"، وق ــن خ ــب م ــما تصي ــا، وفي ــه عنده في مبيت
ــدي: "يميــل عليهــا فــلا ينفــق عليهــا، ولا يقســم  السُّ
لهــا يومــا" )الطــبري، 1422ه: 571/7-572(، وقال 
جــارالله الزمخــشري: "فــلا تجــوروا عــلى المرغــوب عنها 
كل الجــور؛ فتمنعوهــا قســمتها مــن غــير رضى منهــا، 
ــر  ــدّ الي ــو في ح ــا ه ــل مم ــاب كلَّ المي ــى: أنّ اجتن يعن
والسّــعة؛ فــلا تفرطــوا فيــه إنْ وقــع منكــم التفريــط في 
العــدل كلــه، وفيــه ضرب مــن التوبيــخ" )الزمخــشري، 

.)572/1 1407هـ: 
ب-وحديــث عائشــة رضي الله عنهــا قالــت : "كان 
ــل بعضَنــا عــلى بعــض في  رســول الله صلى الله عليه وسلم لا يُفضِّ
ــأتي إلِا  ــوم ي ــلّ ي ــا، وكان قَ ــه عندن ــن مُكث ــم م القَسْ
وهــو يطــوف علينــا جميعــا، فيدنــو مــن كل امــرأة مــن 
ــت  ــا، فيبي ــو يومه ــي ه ــغ الت ــى يبل ــيس، حت ــير مَس غ
2135/470/2؛  1420ه:  )السجســتاني،  عندهــا" 
الشــيباني،  1972/144/3؛  1430ه:  القزوينــي، 
1429ه: 24765/183/41(، والحديــث صححــه 
1411ه:2760/203/2(،  )النيســابوري،  الحاكــم 
ــاسي، 1418ه: 761/5(،  ــان )الف ــن القط ــنه اب وحسّ

والألبــاني )الألبــاني، 1405ه: 85/7(. 
قــال الإمــام الشــافعي رحمــه الله: )أقــل مــا يجــب 
في أمــره بالعــشرة بالمعــروف: أن يــؤدِّي الــزوج إلى 
ــوة  ــة وكس ــن نفق ــه، م ــا علي ــرض اللهَّ له ــا ف ــه م زوجت
ــك  ــانُ ذل ــروف: إتي ــاع المع ــل ظاهر..وجم ــرك مي وت
ــافعي،  ــروه( )الش ــفُّ المك ــه، وك ــك ثواب ــن ل ــما يحس ب

.)114/5 1410هـــ: 
ــد فصــل العلامــة محمــد الأمــين صاحــب أضــواء  وق
البيــان )الشــنقيطي، 1426هـــ:405/4( ؛ مــا يطالــب 
الــزوج بالتســوية فيــه بــين زوجاتــه ويقــدر عليــه، ومــا 
ــوية،  ــواع التس ــن أن ــه م ــعه وقدرت ــل في وس لا يدخ
فقــال مــا مفــاده: أنّ العــدل بــين الزوجــات في القــرآن 

الكريــم نوعــان؛ عــدل ممكــنٌ، وعــدل غــير ممكــن:
فأمــا العــدل الممكــن: فهــو مــا كان "في الحقــوق، 
وإنصــاف بعضهــن مــن بعــض في اللــوازم اللازمــة"، 
ــي في  ــاء النه ــذي ج ــو ال ــدل ه ــن الع ــوع م ــذا الن وه

ــه. ــف في ــل والجن ــن المي ــم ع ــرآن الكري الق
ــن في  ــاواة بينه ــو "المس ــن: فه ــير الممك ــدل غ ــا الع وأم
ــك  ــع ذل ــا يتب ــاني"، وم ــل النفس ــة والمي ــةِ الطبيعي المحبَّ
ــه  ــبر علي ــذّذٌ لا يج ــو تل ــا ه ــوه مم ــل ونح ــن التقبي م
ــك "لأن  ــة، 1405ه:142/8(، وذل ــن قدام ــد )اب أح
ــي  ــما ه ــة، وإن ــال الاختياري ــن الأفع ــت م ــة ليس المحب
مــن الانفعــالات والتأثــرات النفســانية التــي لا تدخــل 
تحــت قــدرة العبــد"، هكــذا عــبرَّ الشــيخ محمــد الأمــين 
رحمــه الله ، وفي مثــل هــذا النــوع الثــاني جــاء قــول الله 
تعــالى: ﴿وَلَــنْ تَسْــتَطِيْعُوا أَنْ تَعْدِلُــوا بَــيْنَ النِّسَــاءِ وَلَــوْ 

ــة 129(.  ــاء، آي ــورة النس ــم﴾ )س حَرَصْتُ
والأشــبه في هــذه المســألة المفروضــة هنــا؛ )وهــي 
حكــم عــدل الرجــل بــين زوجاتــه في مــكان جلوســه 
منهــنّ(، أنْ يقــال فيهــا: أنّ جلــوس الرجــل مــع 

ــين: ــدى حالت ــن إح ــو م ــه لا يخل زوجات
ــه لوحدهــا،  أ-أن يكــون جلوســه مــع إحــدى زوجات
ــه  ــين زوجات ــوّي ب ــزوج أن يس ــلى ال ــب ع ــا لا يج فهن
ــث  ــن، بحي ــدة منه ــن كل واح ــه م ــع جلوس في موض
موضــعٍ  في  إليهــا  ذهــب  إذا  الثانيــة  مــن  يجلــس 
كالموضــع الــذي جلســه مــن الأولى، فــإن هــذا ممــا لا 
ينضبــط، وهــو خــارج عــن قــدرة الإنســان، مــع كونــه 
راجــع لميــول النفــس وانبعاثهــا فــلا يجــب ولا يُطْلَــب.
ب-أن يكــون جلوســه مــع أكثــر مــن زوجــة في مجلــس 
ــدل  ــة الع ــه ملاحظ ــة يلزم ــذه الحال ــي ه ــد: فف واح
بينهــنّ في موضــع جلوســه منهــن، وأن لا يخــص 
بعضهــنّ بقربــه دون ســائرهن، فــإنّ ذلــك يثــير الغــيرة 
ــى  ــذا المعن ــاة ه ــل مراع ــه لأج ــس، ولعل ك النفّ ــرِّ ويح
جلــس النبــي صلى الله عليه وسلم بــين عائشــة وســودة رضي الله عنهما.
وقــد أبــان حديــث عائشــة رضي الله عنهــا  عــن مظاهــر 
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عجيبــة؛ مــن دقيــق مراعاتــه صلى الله عليه وسلم للعــدل بــين زوجاته، 
ــه واجــبٌ عليــه، فمــن  في دقائــق مــن التعامــل ليــس كلُّ

ــة ذلك:  جمل
ــن . 1 ــس بينه ــنّ أن يجل ــه معه ــار في جلوس ــه اخت أن

صلى الله عليه وسلم، لا أن تكــون كلتاهمــا عــن يمينــه، أو كلتاهمــا 

ــه دون  ــا بقرب ــى إحداهم ــماله صلى الله عليه وسلم، فتحظ ــن ش ع
صاحبتهــا، تقــول عائشــة رضي الله عنهــا: )والنبــيّ 
ــلي، 1404ه: 449/7(. ــا( )الموص ــي وبينه صلى الله عليه وسلم  بين

ــع كل . 2 ــما صلى الله عليه وسلم؛ فوض ــه كلتيه ــف زوجتي ــه لاط وأن
ــدة  ــر واح ــين في حج ــه الشريفت ــن رجلي ــل م رج
ــنّ  ــنّ في الس ــا بينه ــاوت م ــير تف ــع كب ــنّ، وم منه
إلا أنــه لم يــرَ اســتغناء ســودة رضي الله عنهــا –وقــد 
ــظ  ــات، في لف ــك الملاطف ــل تل ــن مث ــت- ع اكْتَهَلَ
ــدى  ــا: )إح ــة رضي الله عنه ــت عائش ــائي قال النس
حِجْرِهــا(  في  والأخــرى  حِجْــرِي،  في  رجليــه 

.)162/8 1421ه:  )النســائي، 
وأنــه مــا رضي صلى الله عليه وسلم حتــى وضــع مــن أثــر الخزيــرة . 3

في يــد ســودة لتســتقيد بحضرتــه مــن عائشــة 
ــا:  ــة رضي الله عنه ــول عائش ــما، تق رضي الله عنه
)فوضــع بيــده لهــا، وقــال لهــا: الطخــي وجههــا( 
)الموصــلي، 1404ه: 449/7(، في جــوّ عائــلّي 

ــك. ــمٍ ضاح باس
صلى الله عليه وسلم ضحــك لعائشــة رضي الله عنهــا لمــا . 4 أنــه 

وضحــك  وجههــا،  بلطــخ  ســودة  مازحــت 
ــا اقتصّــت مــن عائشــة،  لســودة رضي الله عنهــا لم
تقــول عائشــة رضي الله عنهــا: )فَطَلَيْــتُ وجههــا، 
ــال  ــا، وق ــده له ــع بي ــيّ صلى الله عليه وسلم؛ فوض ــك النبّ فضح
ــيّ صلى الله عليه وسلم لهــا(  لهــا: الطخــي وجههــا، فضحــك النب

.)449/7 1404ه:  )الموصــلي، 
ــة عــلى ســموّ خلقــه  وهــذه الأفعــال منــه صلى الله عليه وسلم دالَّ
وحســن عشرتــه، والتفاتــه لمثــل هــذه المطايبــات 
ــوس  ــات نف ــبع حاج ــي تش ــة، الت ــلوكية الدقيق الس

زوجاتــه.

المبحــث الرابــع: إلحــاح المضيــف عــلى ضيفــه بــالأكل 
مــن كرامتــه:

في حديــث البــاب عرضــت أم المؤمنــين عائشــة عــلى أم 
المؤمنــين ســودة رضي الله عنهــما أن تــأكل مــن الطعــام 

ت. الــذي قربتــه لهــا، ثــم ألحَّــت عليهــا وأصرَّ
ولا شــكّ أنَّ إكــرام الضيــف مقتــى مــن مقتضيــات 
لــكل  الأخلاقيــة  رات  المقــرَّ مــن  وهــو  الإيــمان، 
مســلم، لقــول النبــي صلى الله عليه وسلم: )مــن كان يؤمــن بــالله 
واليــوم الآخــر فليكــرم ضيفــه( )البخــاري، 1422ه: 
 ،)74/68/1 1412ه:  القشــيري،  6018/11/8؛ 
وغــير خــافٍ أنــه قــد يســتلزم الإكــرام للضيــف قــدراً 
ــه،  ــام ضيافت ــن طع ــب م ــأن يصي ــه ب ــد علي ــن التأكي م
فــإن تمنـّـع ولم يبــينِّ عــذراً فالأكمــل في حــق ذي المــروءة 
ــه  ــق أن يمســك عن ــذاء، ولا يلي ــه دون إي أنْ يــرَّ علي
ــك  ــة، وذل ــن ورط ــص م ــه تخلَّ ــذاره وكأن ــرد اعت بمج
ــن  ــدءاً م ــراف، ب ــوال والأع ــاوت الأح ــاوت بتف يتف
العــرض عــلى الضيــف أن يطعَــم؛ وصــولاً إلى الإلحــاح 

ــم. ــرون بالقس المق
فأمــا العــرض عــلى الضيــف بــأن يصيــب مــن الطعــام: 
ــلام،  ــه الس ــم علي ــل إبراهي ــل الخلي ــه فع ــل في فالأص
كــما حكــى الله عــز وجــل عنــه أنــه قــال لأضيافــه مــن 
الملائكــة: ﴿أَلَا تَأْكُلُــوْنَ﴾ )ســورة الذاريــات، آية 27(؛ 
ــاب، ولم  ــاً في الخط ــاً" تأدب ــام "عرْض ــم إلى الطع فدعاه

يقــل لهــم كلــوا، اختيــاراً لأكمــل اللفظــين.
ــلى  ــام ع ــه الطع ــف عرض ــد المضي ــع أنْ يؤك ولا مان
بشــأنه  اعتنــاءً  المحتَّــم؛  الريــح  بالأمــر  ضيفــه 
واحتفــاءً بــه، فيــرّح بصيغــة الأمــر لــه فيقــول 
ــد  ــن عبي ــدالله ب ــلا: "كُلْ"، كــما جــاء في حديــث عب مث
ــن  ــر ب ــة زاروا جاب ــن الصحاب ــراً م ــير: أنّ نف ــن عم ب
ب  ــرَّ ــاً؛ فق ــم جميع ــاري رضي الله عنه ــدالله الأنص عب
ــال  ــم ق ــوا(، ث ــم: )كل ــال له ــلّ وق ــز والخ ــم الخب إليه
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جابــر رضي الله عنــه: ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: 
ــلَ  ــل أنْ يدخ ــلاكٌ بالرج ــه ه ، إنّ ــلُّ ــمَ الِإدَامُ الخَ )نعِْ
عليــه النفّــرُ مــن إخوانــه، فيحْتَقِــرَ مــا في بيتــه أنْ 
م  ــدِّ ــا قُ ــروا م ــوم أن يحتق ــلاكٌ بالق ــم، وه ــه إليه مَ يُقَدِّ
ــيباني،  ــلي، 1425ه: 1403/390؛ الش ــم( )الحنظ إليه
الاســفراييني،  14985/235/23؛  1429ه: 
1344ه:  البيهقــي،  8821/467/16؛  1419ه: 
الترغيــب  في  المنــذري  وقــال   ،)14624/456/7
ــذا  ــن ه ــذري، 1417ه: 254/3( ع ــب )المن والترهي
ــم الإدام  ــن، ونع ــانيدهم حس ــض أس ــث: )وبع الحدي
الخــلّ في الصحيــح، ولعــل قولــه: إنــه هــلاك بالرجــل 
ــر مــدرج غــير مرفــوع، والله  إلى آخــره؛ مــن كلام جاب

ــم(. أعل
وأمــا القســم عــلى الضيــف بــأن يطعــم؛ فقــد اختلــف 

الســلف فيــه عــلى قولــين: 
-فــكان الحســن بــن عــلي بــن أبي طالــب رضي الله عنــه 
لايــرى أن يُحْلَــف عــلى طعــام؛ وكان يقــول: )الطعــام 
أهــون مــن أن يُحْلَــفَ عليــه( )الشــيباني، 2003م: 
والأصبهــاني،  صحيــح؛  وإســناده   ،1522/453
ــيرين  ــن س ــب اب ــه كان يذه 1409ه: 268/2(، وإلي
بــن  وأحمــد   ،)1522/453 2003م:  )الشــيباني، 

)الفــراء، 1419ه:286/1(. حنبــل 
-بينــما مقتــى مذهــب عائشــة رضي الله عنهــا خلافــه، 
كــما يــدل عليــه حديــث البــاب؛ إذ إنهــا أقســمت عــلى 
ســودة رضي الله عنهــا أن تــأكل، وإليــه ذهــب الحســن 
ــم  ــام؛ ويقس ــه الطع ب لأصحاب ــرِّ ــكان يق ــري؛ ف الب
عليهــم أن يأكلــوا، مبالغــة في إظهــار كرامتهــم عليــه، 
ــرون،  ــومٌ آخ ــيء ق ــم يج ــومٌ، ث ــه ق ــل علي ــكان يدخ ف
فينــادي بالطعــام رجــلًا فيقــول ملحّــاً عليــه بــأن 
( )الشــيباني،  ، والله لتأكُلَــنَّ يصيــب منــه: )والله لتأكُلَــنَّ
عبــدالله،  ابنــه  زوائــد  وهــو   ،453/1 2003م: 

ــح(. ــناده صحي وإس
ومــن شــيم الُمضِيــف الكريــم أن يكــون مغتبطــاً بــأكل 

ــه  ــرور بترك ــير م ــه؛ وغ ــام ضيافت ــن طع ــه م ضيف
الطعــام، ولعــلَّ هــذا هــو أحــد الأســباب التــي جعلت 
ــرك  ــا ت ــقُّ عليه ــا يش ــة رضي الله عنه ــين عائش أمّ المؤمن
ــا  ــأكل، فمازحته ــا ل ــودة رضي الله عنه ــين س أم المؤمن
ــو  ــاً ه ــى أيض ــذا المعن ــون ه ــد يك ــة، وق ــك الممازح تل
ــن  ــلام م ــه الس ــم علي ــاض إبراهي ــب انقب ــذي أوج ال
أضيافــه، وإيجاســه منهــم خيفــة لمَّــا لم يأكلــوا، كــما قــال 
ــةً﴾  ــمْ خِيْفَ ــسَ مِنهُْ ــوْنَ فَأَوْجَ ــالَ أَلَا تَأْكُلُ ــالى: ﴿قَ تع

ــة 28-27(. ــات، آي ــورة الذاري )س
ولكــنْ مــع ذلــك فينبغــي للمُضِيــف أنْ لا يُلــحَّ عــلى 
ــون  ــه لا يك ، فإن ــقَّ ــه ويش جَ علي ــرِّ ــى يح ــف حت الضي
ــما  ــيرين في ــن س ــد ب ــول محم ــه، يق ــاً ل ــذٍ مكرم حالتئ
ــه بإســناد صحيــح: )لا تكــرم أخــاك بــما  جــاء عن
ــيباني، 2003م: 1794/515/1؛  ــه( )الش ــق علي يش
الأصبهــاني،  277/2/2؛  2006م:  الخرائطــي، 
1409ه: 264/2(، وقــال أبــو طالــب المكــي: )إذا 
ــلا  ــين ف ــرةً أو مرت ــام م ــك الطع ــلى أخي ــت ع عرض
ــإنَّ  ــرّات، ف ــلاث م ــلى ث ــدنَّ ع ــه..ولا تزي ــنَّ علي تُلِحَّ
إلالحــاح واللِّجــاج مــا زاد عــلى ثــلاث مــرّات، وليــس 

ــي، 1426هـــ: 310/2(. ــن الأدب( )المك ــك م ذل

المبحــث الخامــس: وضــع الــزوج رجلــه في حجــر 
ــه: امرأت

إنّ مــن نــماذج التعبــير عــن دفء العلاقة بــين الزوجين، 
ــل  ــي، كالتواص ــير اللفظ ــل غ ــودّ: التواص ــق ال وعم
ــز  ــه موج ــير بأن ــذا التعب ــم ه ــلًا، ويتَّس ــدي مث الجس
ــيرة،  ــمات كث ــة وكل ــارات طويل ــن عب ــنٍ ع ــر مغ مخت
ــل  ــذا التواص ــن ه ــرى م ــوراً أخ ــإنّ ص ــل ف وفي المقاب
ةٌ أيضــاً عــن قــرب الأرواح بــين الأقــارب  معــبرِّ
ــة  ــاً عناي ــي صلى الله عليه وسلم معتني ــد كان النب ــوة في الله، وق والإخ
ملحوظــة بهــذا النمــوذج مــن التعبــير الــوادّ الرحيــم.
ويذكــر بعــض الباحثــين في دلالات لغــة الجســد: 
ث  أنّ الأبحــاث تثبــت أنّ أيَّ رســالة يريــد المتحــدِّ
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ــوم  ــوق يق ــكلام المنط ــإنّ ال ــن؛ ف ــا إلى الآخري توصيله
ــد  ــة جس ــل لغ ــما تنق ــط، بين ــى فق ــف المعن ــل نص بنق
ث المعنــى الباقــي )كلينتــون، 2017م: 9(. المتحــدِّ

ــي  ــظ أنّ النب ــا: نلح ــة رضي الله عنه ــث عائش وفي حدي
صلى الله عليه وسلم جلــس متوســطاً زوجتيــه؛ ثــم إنــه لاطفهــنّ 
عــبر "المماسّــة البدنيــة" فمــدَّ رجليــه الشريفتــين، حتــى 
داً  ــودُّ ــما، ت ــدة منه ــر واح ــلٍ في حج ــارت كل رج ص
ف  ، وهــذا التــرُّ وإلقــاءً للاحتشــام بينــه وبينهــنَّ
زوجتــه،  وبــين  بينــه  حاجــز  لأي  رافــع  النبــوي 
مشــعرٌ بقــربٍ روحــيّ أشــدَّ اتصــالاً مــن تمــاسّ 
الرجــل بالحجــر، ومــا كان بهــذا الســبيل مــن الأفعــال 
ــة  ــإنّ الزوج ــة ف ــوُدّ والحميمي ــلى ال ــة دالّا ع الزوجيّ
تكــون مغتبطــة بــه مــرورة، ولــذا ذكرتــه أمُّ المؤمنــين 
هــا للحادثــة ولم تغفله،  عائشــة رضي الله عنهــا عنــد قصِّ
ــاذ  ــرّة -مع ــه أو مع ــة من ــعورها بنقيص ــه لش ولا كتمت
الله-، فقالــت: "فجلــس رســول الله صلى الله عليه وسلم بَيْنِــي وبينهــا 
ــا"  ــرى في حِجْرِهَ ــرِي، والأخ ــه في حِجْ ــدى رجلي إح
بخــلاف   ،)8868/162/8 1421ه:  )النســائي، 
مــا لــو فعــل بعــض أهــل الجلافــة وغلــظ الطبــع مــع 
ــلى  ــان أو ع ــد الامته ــك، بقص ــبه ذل ــا يش ــه م زوجت
ســبيل الاســتنقاص؛ فإنــه ربــما أحفــظ نفــس الزوجــة، 

ــه. ــت من ــه وامتنع فكرهت
ــع  ــي صلى الله عليه وسلم م ــن النب ــل م ــذا الفع ــل ه ر مث ــرَّ ــد تك وق
ــه صلى الله عليه وسلم  ــك أن ــن ذل ــرى، فم ــف أخ ــه في مواق زوجات
ربــما اضطجــع في طــرف المســجد مدخــلًا رأســه 
الله عنهــا، حتــى  بيــت عائشــة رضي  الشريــف في 
ــل  ــعره وتغس ــط ش ــا، فتمش ــه في حجره ــع رأس يض
ــدْنِي  ــي صلى الله عليه وسلم يُ ــا: "كان النب ــول رضي الله عنه ــه، تق رأس
رأســه إليَّ وأنــا حائــض وهــو مُجَــاوِرٌ، تعنــي معتكفــا، 
ــهُ وأنــا حائــض"  لُ فَيَضَعُــهُ في حِجْــرِي، فأغســله وأُرَجِّ
)البخــاري، 1422ه: 295/67/1؛ ابــن أبي شــيبة، 
ــظ  ــه(، وفي لف ــذا لفظ 1427ه: 2112/184/1، وه
ــي،  " )الطيال ــيِّ ــله بالخطَْمِ ــح: "فأغس ــناد صحي بإس

في  القــرآن  قــرأ  وربــما   ،)1486/18/3 1419ه: 
ــول  ــا: "كان رس ــول رضي الله عنه ــاً، تق ــا أيض حجره
ــم  ــض، ث ــا حائ ــرِي وأن ــه في حِجْ ــع رأس الله صلى الله عليه وسلم يض
يَقْــرَأُ القــرآن" )البخــاري، 1422ه: 297/67/1؛ 
الصنعــاني، 1403ه: 1252/326/1، وهــذا لفظــه(.
ــد  ــد أح ــلى ي ــة ع ــده الشريف ــي صلى الله عليه وسلم ي ــع النب ــد يض وق
ــث  ــما في حدي ــه، ك ــه أو يعلم ــل أن يوصي ــه قب أصحاب
ــه:  ــي صلى الله عليه وسلم قــال ل ــه، أن النب ــن كعــب رضي الله عن أُبيِّ ب
ــوراة، ولا  ــزِل في الت ــورةً لم يَنْ ــك س ــبُّ أن أعلم "أَتُح
ــا؟  ــان مثله ــل، ولا في الفرق ــور، ولا في الإنجي ب في الزَّ
ــول الله  ــال رس ــول الله، فق ــم، أي رس ــت: نع ــال: قل ق
صلى الله عليه وسلم: " إني لأرجــو أن لا تخــرج مــن هــذا البــاب حتــى 

تَعْلَمهــا "، قــال: فَأَخَــذَ رســول الله صلى الله عليه وسلم بيَِــدِي يُحدّثني، 
ــغ قبــل أَنْ يقــضي الحديــث"  ــا أتباطــأ مخافــة أَنْ يَبْلُ وأن

)البخــاري، 1422ه: 4474/17/6(.
ــدَهُ  قــال ابــن عبدالــبر معلِّقــاً: "وفيــه وضــع الرّجــل يَ
ــد أنْ يحفظــه  ــه بحديــث يري ث ــدِ صديقــه إذا حدَّ عــلى يَ
ــن  ــه م ــا في ــير لمَِ ــير للصغ ــن الكب ــن م ــذا يستحس وه
" )ابــن عبدالــبر، 1421هـ:  التأنيــس والتأكيــد في الــودِّ

.)444/1
ووضــع يــده عــلى منكــب ابــن عمــر وهــو شــاب يافــع 
حــال موعظتــه )البخــاري، 1422ه: 6416/89/8(، 
ابــن عبــاس رضي الله عنــه  وأمســك شــحمة أذن 
ــل  ــه باللي ــه مع ــاناً لصلات ــا استحس ــي يَفْتلُِه ــو صب وه
القشــيري،  183/47/1؛  1422ه:  )البخــاري، 
صــدر  في  بيــده  وضرب   ،)182/526/1 1412ه: 
جريــر بــن عبــدالله البجــلي رضي الله عنــه لمــا أراد بعثــه 
القشــيري،  3035/65/4؛  1422ه:  )البخــاري، 
عــلى  يــده  ووضــع   ،)2475/1925/4 1412ه: 
ــخ  ــو يطب ــه وه ــرة رضي الله عن ــن عج ــب ب ــة كع جبه
)الأصبحــي، 1412ه: 1260/390/1، وأصلــه في 
ــور  ــذه الص ــخ ه ــة(، ال ــذه اللفظ ــين دون ه الصحيح
النبويــة الرحيمــة، التــي لا يفقدهــا الصحابــة منــه صلى الله عليه وسلم، 
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ــر  ــه الصــدر مــن الحــب والتقدي والتــي تعــبرِّ عــما يُكِنُّ
ــه  ــن إيصال ــرُ ع ــد تق ــا ق ــير مم ــم بكث ــة؛ أعظ والرحم

ــارة. العب
وليلحــظ أنّ جلــوس النبــي صلى الله عليه وسلم بــين زوجتيــه عائشــة 
وســودة رضي الله عنهــما يحتمــل في صفتهــا وجــه آخــر؛ 
ــلى الأرض  ــس ع ــد جل ــي صلى الله عليه وسلم ق ــون النب ــو أنْ يك وه
مســتوفزاً محتبيــاً، ونصــب ســاقيه وفخذيــه الشريفتــين، 
ويؤيــد هــذه الصفــة لفــظ حديــث الزبــير بــن بــكار: 
"فخفــض لهــا رســول اللهصلى الله عليه وسلم ركبتيــه لتســتقيد منِّــي"، 
ــا  ــه له ــض بركبت ــم خف ــمار: "ث ــن ع ــام ب ــظ هش ولف
تســتقيدُ منّــي"، غــير أنّ لفــظ روايــة النســائي صريحــة 
في كونــه صلى الله عليه وسلم خفــض ركبتــه مــن حجــر زوجتيــه، ممــا 
ــد  ــم عن ــة، والعل ــة الثاني ــذه الصف ــمال ه ــف احت يضع

الله.

المبحــث الســادس: زيــارة المــرأة لزوجهــا في بيــت 
ضرتهــا:

ــن  ــرأة م ــزوج لام ــمه ال ــذي قس ــوم ال ــل أنّ الي الأص
ــه  ــن زوجات ــا م ــس لغيره ــا، ولي ــقٌّ له ــه ح ــائه أنّ نس
مشــاركتها في نصيبهــا منــه في هــذا اليــوم، وأهــل 
ــذي  ــم؛ ال ــدة في القس ــلى أنّ العم ــون ع ــم ينصُّ العل
يثبــت فيــه هــذا المعنــى حــال الحــضر والإقامــة 
)العســقلاني،  النهــار  وليــس  فقــط  "الليــل"  هــو 
لــه  يجــوز  النهــار  ففــي   ،)380/9 1409ه: 
ــث  ــير مك ــن غ ــة م ــة النوب ــير صاحب ــلى غ ــول ع الدخ
.)525/8 1429هـــ:  )الكــوراني،  طويــل  عندهــا 
ــن  ــت م ــا في بي ــزور زوجه ــرأة أن ت ــوز للم ــن يج ولك
ــارة  ــيرة: "زي ــن هب ــول اب ــائه، يق ــن نس ــا م ــو عنده ه
المــرأة زوجهــا في ليلــة الأخــرى جائــز" )ابــن هبــيرة، 
1417هـــ:391/5(، بــشرط أن تــأذن صاحبــة النوبــة 
ــع  ــة أن تمن ــة النوب ــوز لصاحب ــك، ويج ــأذى بذل ولا تت
ــذي  ــا ال ــا في يومه ــن أن يزرنه ــا م ــن جاراته ــا م غيره
ــي، 1419ه : 664/4(. ــاءت- )اليحصب ــا -إن ش له

وحديــث البــاب ظاهــر في الدلالــة عــلى جــواز زيــارة 
ــودة رضي الله  ــإنّ س ــمها، ف ــوم قس ــا في ي ته ــرأة لضرَّ الم
عنهــا زارت النبــي صلى الله عليه وسلمفي بيــت عائشــة رضي الله عنهــا 
ويومهــا، وقــد كان بــين ســودة وعائشــة رضي الله 
عنهــما مــن الــودّ والمصافــاة مــا يلفــت النظــر، حتــى أنّ 
ــودة  ــأن س ــول في ش ــت تق ــا كان ــة رضي الله عنه عائش
رضي الله عنهــا:  "مــا رأيــتُ امــرَأَةً أحــبَّ إلّي أن أكــون 
ــيري،  ــةَ" )القش ــت زَمعَ ــودَةَ بن ــن سَ ــلَاخِهَا م في مِس
ــلاخها أي  ــى مس 1412ه: 1463/1085/2(، ومعن
ــودة  ــوزي، 1418ه: 320/4(، وس ــن الج ــا )اب ثيابه
تبادلهــا الحــب بالحب، ولــذا فقد وهبــت يومها لعائشــة 
ــاري، 1422ه: 5212/33/7؛  ــا )البخ رضي الله عنه
ــن  ــذا م ــيري، 1412ه: 1463/1085/2(، وه القش

كــمال عقلهــما، وثبــوت ودادهمــا.
وممــا يــدل على جــواز مثــل هــذه الزيــارة بــين الضرائر؛ 
الحديــث الصحيــح في تمريــض النبــي صلى الله عليه وسلمآخــر حياتــه 
ــت  ــا، فكان ــة رضي الله عنه ــين عائش ــت أم المؤمن في بي
ــيّ صلى الله عليه وسلم  ــتأذنهنّ النب ــكَاتُهُ اس ــتدّت شَ ــما اش ــول: "فل تق
بــأن يكــون في بيــت عائشــة، ويَــدُرْنَ عليــه، فــأَذِنَّ لــه" 
)الشــيباني، 1429ه: 24103/123/40؛ النســائي، 
1419ه:  الاســفراييني،   ،7051/385/6 1421ه: 
4470/133/3(، فكانــت زوجاتــه صلى الله عليه وسلم يأتينــه في 
البيــت الــذي هــو فيــه، ويــدرن معــه صلى الله عليه وسلم حيــث دار.
وقــد كان شــأن أمهــات المؤمنــين رضي الله عنهــن؛ 
ــى  ــة حت ــه صلى الله عليه وسلم كل ليل ــن بحضرت ــمًا يجتمع ــنّ دائ أنه
ثــت عائشــة رضي الله عنهــا فقالــت:  قبــل مرضــه، حدَّ
"كان إذا قســم بينهــن، لا ينتهــي إلى المــرأة الأولى إلا في 
ــي يأتيهــا"  ــت الت ــة في بي تســع، فكــنَّ يجتمعــن كلَّ ليل
)القشــيري، 1412ه: 1462/1084/2(، ولاشــك 
ــر،  ــين الضرائ ــد ب ــل والحق ــع الغ ــة ترف ــذه اللفت أنَّ ه
وتغــرس التــواد وتزيــد التقــارب بينهــن، فيلتقــين كل 
ــه صلى الله عليه وسلم،  ــن مع ــة، يتحدث ــة النوب ــت صاحب ــة في بي ليل
ــه  ــن ب ــاً، ويأنس ــنّ جميع ــس به ــن، ويأن ــدث معه ويتح
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)لاشــين، 1423ه:21/6(، وتــزول بمثــل هــذا كثــير 
مــن حواجــز النفــوس، وينضبــط شيء غــير يســير مــن 

ــة. ــيرة الفطري ــار الغ آث

ــاؤه  ــه وإلق ــزوج زوجت ــة ال ــابع: مؤانس ــث الس المبح
ــا: ــة معه ــمة والكلف الحش

ــنهم  ــه، وأحس ــاس لأهل ــير الن ــي صلى الله عليه وسلم خ ــد كان النب لق
ــما  ــه في عــشرة، طارحــاً للكلفــة، داخــلًا مــع أهــل بيت
ــة،  ــسٍ ومضاحك ــزلّي؛ أو أُن ــل من ــن عم ــه م ــم في ه
دوام  يؤثــر  مــن  كحــال  لا  ويلاطفهــم،  يداعبهــم 
الانقبــاض؛ ولــزوم الاحتشــام حتــى في خاصــة بيتــه، 
ــإنّ  ــه، ف ــن طريقت ــه صلى الله عليه وسلم ولا م ــن هدي ــذا م ــس ه فلي

ة. ــودَّ ــعُ الم ــاض يُضِي دوام الانقب
ــما  ــا ع ــة رضي الله عنه ــين عائش ــئلت أم المؤمن ــد سُ وق
صلى الله عليه وسلم في بيتــه؟ - كــما في لفــظ القاســم  كان يعمــل 
عنهــا-، فقالــت: "كان بــشراً مــن البَــشَر؛ يَفْــلي ثوبــه، 
ــيباني، 1429ه:  ــه" )الش ــدم نفس ــاتَه، ويخ ــب شَ ويحل
26194/263/43، وهــو حديــث صحيــح(، وفي 
ــم  ــل أحدك ــه مث ــت: "كان في بيت ــا قال ــد أنه ــظ مجاه لف
ــم"  ــل أحدك ــما يعم ــل ك ــه، ويعم ــط ثَوْب ــه: يخي في بيت
وإســناده  1404ه:4847/261/8،  )الموصــلي، 
ضعيــف، ومعنــاه صحيــح مضمــن في الحديــث الــذي 
قبلــه(، وحكــى الأســود أنهــا ســئلت: مــا كان يصنــع 
النبــي صلى الله عليه وسلم في بيتــه؟ فقالــت: "كان يكــون في مهنــة أهله 
-تعنــي خدمــة أهلــه-، فــإذا حــضرت الصــلاة خــرج 
إلى الصــلاة" )البخــاري، 1422ه: 676/136/1(.
ــه  ــا أن ــين رضي الله عنه ــواب أم المؤمن ــن ج ــظ م فيلح
صلى الله عليه وسلم كان في عمــل بيتــه كأيّ أحــدٍ مــن الصحابــة: 
ــع عنهــا  مشــتغلًا بألــوان مــن مهنــة البيــت، غــير مترفِّ
ولا ضــانٍّ بنفســه عــن مبــاشرة شيء منهــا، ثــم لا يلهيــه 

ــادرة إلى الصــلاة. ــن المب ــه ع ــك كلُّ ذل
بيتــه،  أهــل  مباســطة  في  صلى الله عليه وسلم  شــأنه  كان  وهكــذا 
ومشــاركتهم الأنُــس، كــما هــو ظاهــر في حديــث 

البــاب، إذ كان صلى الله عليه وسلم جالســاً بــين زوجتيــه قريبــاً منهــما، 
ــةَ  ــاءٍ، جِلْسَ ــزل ولا ن ــير منع ــما، غ ــه أبدانه ــسُّ بدن يم
ــام،  ــين دون احتش ــه الشريفت ــدَّ رجلي ــد م ــل، ق المتفضِّ
صلى الله عليه وسلم الموقــف الدعــابي بالضحــك لا  بــل وشــارك 
ــده  ــذ بي ــاً، فأخ ــاً وعملي ــارك قوليّ ــاض، وش بالانقب
ــودة رضي الله  ــد س ــه في ي ــرة ووضع ــن الخزي ــيئاً م ش
ضهــا عــلى الاقتصــاص، في موقــف يفيــض  عنهــا وحرَّ
لطفــاً وتواضعــاً، تقــول عائشــة رضي الله عنهــا حاكيــة 
النبــيّ  "فَطَلَيْــتُ وجههــا، فضحــك  صلى الله عليه وسلم:  صنيعــه 
صلى الله عليه وسلم؛ فوضــع بيــده لهــا، وقــال لهــا: الْطَخِــي وجههــا، 

1404ه:  )الموصــلي،  لهــا"  صلى الله عليه وسلم  النبــيّ  فضحــك 
.)4476 /449 /7

ــودة رضي  ــه لس ــي صلى الله عليه وسلم قدم ــى النب ــد أرخ ــذا فق وهك
ــه،  ــاً ب ــإذن وإعلان ــارةً ل ــا إش ــا عنه اه ــا فنحَّ الله عنه
ــة رضي  ــن عائش ــاص م ــن الاقتص ــتمكن م ــى تس حت
ــض  ــا: "فخف ــة رضي الله عنه ــول عائش ــا، تق الله عنه
ــكار،  ــي" )ب ــتقيد من ــه لتس ــول الله صلى الله عليه وسلم ركبتي ــا رس له
1439ه: 73(، وفي لفــظ النســائي: "فرفــع رســول الله 
ــائي،  ــي" )النس ــتَقِيدُ مِنِّ ــا؛ تَسْ ــن حِجْره ــه م صلى الله عليه وسلم رجل
1421ه: 8868/162/8(، وهــذا دالٌّ عــلى أنّ الإذن 
فــه الرفيــق  الــذي تضمنتــه حركتــه اللطيفــة صلى الله عليه وسلم؛ وترُّ
غــير غائــب عــن نباهــة عائشــة رضي الله عنهــا؛ وقــد 
فهمتــه كلتاهمــا، وهــذا غايــة في تواضعــه صلى الله عليه وسلم، وحســن 

ــهم. ــات أُنس ــه في لحظ ــل بيت ــايرته لأه مس
ولــو رأت عائشــة أو ســودة رضي الله عنهــما مــن النبــي 
ــا  ــةً: لم ــه كراهي ــات عين ــا في لمح ــاً، أو قرأت صلى الله عليه وسلم انقباض
استرســلتا فيــما همــا فيــه، ولكــن كان تفاعــل النبــي صلى الله عليه وسلم 
ــة  ــرضى والموافق ــارات ال ــف، وإش ــع الموق ــابي م الإيج
ــزة  التــي عــبّرت عنهــا ضحكاتــه ومشــاركته؛ محفِّ
عــابي الراقــي، في أسرة  لتــمام حصــول ذلــك المشــهد الدُّ
ــد  ــوذج فري ــذا نم ــاً، وه ــعادة واقع ــش الس ــة تعي رضيَّ
ــن  ــاذة م ــورة أخَّ ــوي، وص ــي النب ــمو الخلق ــن الس م
ــرْف والأدب. الملاطفــة الأسريــة في بحبوحــة مــن الظَّ
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إرادة  الزائــر صوتــه عنــد  رفــع  الثامــن:  المبحــث 
البيــت: لأهــل  إشــعاراً  الدخــول 

يحســن بالضيــف أنْ لا يكــون دخولــه عــلى أهــل البيت 
دخــولاً متســلِّلًا، فــلا يَفْجَأْهُــم إلا وهــو واقــف عــلى 
ــرب  ــعرهم بق ــه أنْ يش ــل بحال ــل يَجْمُ ــهم، ب رؤوس
ــتقباله،  ــأوا لاس ــور، ليتهي ــن الص ــورة م ــه بص دخول

ــه. ــة هجوم ــزول وحش وت
ولــذا فــإن عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنــه لمــا صــار 
عنــد بيــت النبــي صلى الله عليه وسلم رفــع صوتــه بالنــداء لابنــه 
عبــدالله، مــع أنــه ربــما لم يكــن ثــمَّ –فيــما يظهــر والعلــم 
ــه  ــد ندائ ــه بع ــه وبين ــر بين ــه لم يج ــالى-، فإن ــد الله تع عن
ــه قصــد إشــعار أهــل البيــت  لــه أيَّ كلام، ولكــنْ كأنّ
النبــوي بقــرب اســتئذانه، تقــول عائشــة رضي الله 
عنهــا: "ورســول اللهَّ يضحــك، إذ ســمعنا صَوتــاً جاءنا 
ينــادي: يــا عبــداللهَّ بــن عمــر، فقــال رســول اللهَّ: قومــا 
ــيباني،  ــل" )الش ــر داخ ــإنّ عم ــما، ف ــلا وجوهك فاغس
1403ه: 504/349/1(، وفي لفــظ: "فَمَــرَّ عمــر، 
ــيدخل"  ــه س ــداللهَّ، فظــنَّ أنَّ ــا عب ــداللهَّ، ي ــا عب ــال: ي فق
ــن  ــذا الظ ــلي، 1404ه: 4476/449/7(، وه )الموص
ــل  ــه لأه ــه إفهام ــر رضي الله عن ــا أراد عم ــين م ــو ع ه

ــالى. ــد الله تع ــم عن ــر، والعل ــما يظه ــت في البي
مفلــح:  ابــن  يقــول  رفيــع،  شرعــي  أدب  وهــذا 
كَ نَعْلَــه في اســتئذانه عنــد دخولــه،  )ويســتحبّ أنْ يحــرِّ
حتــى إلى بيتــه( )1419ه: 399/1(، وأجــاب الإمــام 
ــه  ــل دخول ــتئذان الرجــل قب ــد مــن ســأله عــن اس أحم
ــحُ(، وقــال:  بيتــه؛ فقــال: )إذا دخــل عــلى أهلــه يَتَنحَْنَ
1419ه:  مفلــح،  )ابــن  دخــل(  إذا  نَعْلَــهُ  )يحــركُ 
ــت،  ــل البي ــعار أه ــد إش ــه بقص ــذا كل 399/1(، وه
ــذا في  ــإن كان ه ــأة، ف ــم فج ــوم عليه ــة للهج وكراهي
ــن أولى  ــع الآخري ــو م ــه؛ فه ــان وبيت ــل الإنس ــأن أه ش

ــرى. وأح
وقــد تَواضَعَــت العــرب في محاســن مألوفهــا عــلى 
مثيــل هــذا المعنــى الذوقــيّ؛ فــإنّ عــادة العــرب أنهــم 

إذا أرادوا الضيافــة؛ وقــد اقــترب أحدهــم مــن بيــوت 
ــاء  غَ ــلى الرُّ ــه ع ــل ناقت ــح، أو يحم ــه يَتَنحَْنَ ــوم: فإن الق
والبُغَــام –والبغــام هــو الصــوت الضعيــف الــذي 
يصــدر مــن الناقــة، )ابــن منظــور1414ه:51/12(-؛ 
ــم  ــلام فتمّ ــاء الإس ــه، وج ــيّ بنفس ــل الح ــؤذن أه لي

ــه. ــم وثبَّت ــح أخلاقه صال
ويلحــظ أيضــاً في حديــث البــاب أنّ عمــر بــن الخطاب 

رضي الله عنــه بعــد مقالتــه هذه:
1-ابتدأ كلامه أولاً بالسلام.

2-ثم ثنَّى بطلب الإذن بالدخول. 
ــلام  ــر: الس ــال عم ــا: )فق ــة رضي الله عنه ــول عائش تق
عليــك أيّهــا النبــيّ ورحمــة اللهَّ وبركاتــه، الســلام 
ادْخُــلْ"(  "ادْخُــلِ،  فقــال:  أَأَدْخُــل؟  عليكــم، 

.)504/349/1 1403ه:  )الشــيباني، 
وهــذا هــو الفعــل المــشروع، الــذي علَّمــه النبــي 
ــر رضي  ــن عم ــث اب ــاء في حدي ــما ج ــه، ك صلى الله عليه وسلمأصحاب
الألباني)الألبــاني، 1408ه:  الــذي حسّــنه  عنــه  الله 
3699/689/1(، أنّ النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: "مــن بــدأ 
ــني،  ــن الس ــوه" )اب ــلا تجيب ــلام ف ــل الس ــكلام قب بال
176(، وكان يفتــي بــه أبــو هريــرة رضي الله عنــه 
ــلم؟  ــل أن يس ــتأذن قب ــن يس ــأله فيم ــن س ــول لم فيق
قــال: "لا يــؤذن لــه؛ حتــى يبــدأ بالســلام" )البخــاري، 
1409ه: 366(، وفي لفــظ عنــده: "إذا دخــل ولم يقــل 
الســلام عليكــم، فقــل: لا؛ حتــى يــأتي بالمفتــاح؛ 

ــلام". الس
وفعــل عمــر رضي الله عنــه في حديــث البــاب مــع هــذه 
النصــوص؛ دليــل عــلى أنّ الاســتئذان شيءٌ، والســلام 
شيءٌ آخــر غــيره، فالمــشروع لــه أنْ يســلم قبــل شروعــه 
في طلــب الإذن، ولــذا فقــد بــوّب الإمــام البخــاري في 
ــه  ــرة رضي الله عن ــث أبي هري ــلى حدي ــرد ع الأدب المف

فقــال: )بــابٌ الاســتئذان غــير الســلام(.
ــظ في  ــي تُلح ــة الت ــاني الأدبي ــن المع ــإنّ م ــيراً ف وأخ
حديــث عائشــة رضي الله عنهــا: أنّ عمــر بــن الخطــاب 
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ــه  ــد اســتئذانه لم يذكــر اســمه أو كنيت ــه عن رضي الله عن
ــر،  ــا عم ــل أن ــم يق ــه، فل ــلى عين ــدال ع ــف ال أو الوص
أو أنــا أبــو حفــص ونحوهــا مــن الأوصــاف، وذلــك 

ــن: ــع لأمري راج
الأول: أنّ أهــل البيــت قــد عرفــوه بصوتــه، كــما 
أخــبرت عائشــة رضي الله عنهــا بمــروره قبــل أن 

يســتأذن.
ــم  ــه لأنه ــن عين ــألوه ع ــت لم يس ــل البي ــاني: أنّ أه والث
ــين،  ــة للتعي ــة داعي ــاك حاج ــن هن ــذا لم تك ــوه، ول عرف

ــروف. ــير المع ــتأذن غ ــال المس ــما في ح ك

الخاتمة:
الحديــث؛  هــذا  دلالات  في  التأمــل  كشــف  لقــد 
النبــوي  البيــت  مواقــف  مــن  لموقــف  الواصــف 
ــين  ــن المضام ــه م ــتمل علي ــا اش ــرة م ــف، وف الشري
ــا  ــا في واقعن ــن بتمثله ــي يمك ــبر الت ــة، والع الأخلاقي
ــوت  ــن البي ــير م ــال كث ــلاح ح ــبباً لإص ــون س أن تك
بالســكينة  وتجليلهــا  شــملها،  والتئــام  والأسر، 
والســعادة، وهــي مــن أهــم نتائــج هــذا العمــل التــي 

ــلي: ــما ي ــا في نلخصه
الســنة . 1 الكبــيرة لاســتنطاق نصــوص  الحاجــة 

المرتبطــة بــالأسرة وبالأخــلاق، والتأمــل فيهــا 
ــذا  ــط ه ــد ضب ــن قواع ــه م ــا تضمنت ــف م لكش

البــاب، وأحــكام مســائله.
الإشــارة لحــدود العــدل الواجــب بــين الزوجات، . 2

ومــا يدخــل مــن التعامــل معهــنّ في حــد الفضــل 
وحســن العــشرة ولا يجــب.

ــع . 3 ــف صن ــن تكل ــشرع م ــا ي ــد م ــلى ح ــه ع التنبي
ــان  ــه، وبي ــدح من ــا لا يم ــف، وم ــام للضي الطع
المــشروع للضيــف تجــاه مــا يقــدم لــه مــن الضيافة، 
والمســوّغات الشرعيــة التــي تبيــح للضيــف تــرك 

ــة. ــة الضياف ــن كرام الأكل م
ــلى . 4 ــل ع ــتئذان، وأدب الداخ ــارة لأدب الاس الإش

غــير بيتــه.

ومن أبرز التوصيات:
أن تتجــه المؤسســات العلميــة الاجتماعيــة لإنتــاج . 1

و)آداب  الزوجيــة(  )الحقــوق  في  موســوعات 
الأسرة( و)أحــكام تعــدد الزوجــات وأخلاقهــا(؛ 
يكــون بناؤهــا عــلى اســتنباط تلــك الأحــكام 
الســنة وحــوادث  والــدلالات مــن نصــوص 

ــوي. ــت النب البي
ــي . 2 ــقاق الأسري في الت ــباب الش ــرز أس ــل أب تحلي

حرتهــا البحــوث الاجتماعيــة؛ والنظــر بعــد 
ذلــك عــن كيفيــات وصــور علاجهــا مــن خــلال 
ــوي  ــت النب ــال البي ــور ح ــي تص ــث الت الأحادي

والحيــاة الزوجيــة النبويــة.
ونســأل الله أن يجعلنــا ممــن تحقــق بالســنة قــولاً وعمــلًا 
واهتــداءً ودعــوة، وأن يصلــح لنــا العلانيــة والريــرة، 

وصــلى الله وســلم عــلى نبينــا محمــد، وآلــه أصحابــه.

المراجع:

-ابــن أبي شــيبة، عبــدالله، )1427ه(، مصنــف ابــن أبي 
شــيبة، ط1، جــدة، النــاشر: دار القبلــة.

-ابــن الأثــير، المبــارك، )1399هـــ(، النهايــة في غريب 
الحديــث والأثــر، بــيروت، النــاشر: المكتبــة العلميــة.

كشــف  )1418ه(،  عبدالرحمــن،  الجــوزي،  -ابــن 
المشــكل مــن حديــث الصحيحــين، الريــاض، النــاشر: 

ــن. دار الوط

ــدة  ــة، ج ــوم والليل ــل الي ــد، عم ــني، أحم ــن الس -اب
/ بــيروت، النــاشر: دار القبلــة للثقافــة الإســلامية 

ــرآن. ــوم الق ــة عل ومؤسس

صحيــح  شرح   ،)1423( عــلي،  بطــال،  -ابــن 
ــشر:  ــاض، دار الن ــال، ط2، الري ــن بط ــاري، اب البخ

الرشــد. مكتبــة 
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ــاوى،  ــة، أحمــد، )1416هـــ(، مجمــوع الفت ــن تيمي -اب
ــة  ــد لطباع ــك فه ــع المل ــاشر: مجم ــورة، الن ــة المن المدين

ــف. ــف الشري المصح

-ابــن ســيده، عــلي، )2000م(، المحكــم والمحيــط 
ــة. ــب العلمي ــاشر دار الكت ــيروت، الن ــم، ب الأعظ

-ابــن عســاكر، عــلي، )1415ه(، تاريــخ مدينة دمشــق 
ــل أو  ــن الأماث ــا م ــن حله ــمية م ــا وتس ــر فضله وذك
اجتــاز بنواحيهــا مــن وارديهــا وأهلهــا، بــيروت، 

ــر. ــاشر: دار الفك الن

ــيوخ،  ــم الش ــلي، )1421ه(، معج ــاكر، ع ــن عس -اب
ــائر. ــاشر: دار البش ــق، الن دمش

ــة،  ــس اللغ ــد، )1399هـــ(، مقايي ــارس، أحم ــن ف -اب
ــر. ــاشر: دار الفك ــيروت، الن ب

ــه  ــي في فق ــدالله، )1405هـــ(، المغن ــة، عب ــن قدام -اب
ــاشر:  ــيروت، الن ــيباني، ب ــل الش ــن حنب ــد ب ــام أحم الإم

ــر. دار الفك

-ابــن مفلــح، محمــد، )1419ه( الآداب الشـــرعية 
ــب. ــالم الكت ــاشر: ع ــاض، الن ــة، الري ــح المرعي والمن

-ابــن منظــور، محمــد، )1414هـــ(،  لســان العــرب، 
ــادر. ــاشر: دار ص ــيروت، الن ط3، ب

-الاســفراييني، يعقــوب، )1419هـــ(، مســتخرج أبي 
ــة. ــاشر: دار المعرف ــة، بــيروت، الن عوان

-الأصبحــي، مالــك، )1412هـــ(، موطــأ مالــك 
النــاشر:  بــيروت،  الزهــري،  مصعــب  أبي  روايــة 

الرســالة. مؤسســة 

ــاء  ــة الأولي ــد، )1409هـــ(، حلي ــاني، أحم -الأصبه
ــب  ــاشر: دار الكت ــيروت، الن ــاء، ب ــات الأصفي وطبق

ــة. العلمي

ــف  ــن، )1408ه(، ضعي ــاصر الدي ــاني، محمدن -الألب
ــاشر: المكتــب  ــه، بــيروت، الن الجامــع الصغــير وزيادت

ــلامي. الإس

ــح  ــن، )1408ه(، صحي ــاصر الدي ــاني، محمدن -الألب
الجامــع الصغــير وزيادتــه، ط3، بــيروت، النــاشر: 

ــلامي. ــب الإس المكت

إرواء  )1405ه(،  الديــن،  محمدنــاصر  -الألبــاني، 
ط2،  الســبيل،  منــار  أحاديــث  تخريــج  في  الغليــل 

الإســلامي.  المكتــب  النــاشر:  بــيروت، 

ــرد،  ــد، )1409–1989(، الأدب المف ــاري، محم -البخ
ــلامية. ــائر الإس ــاشر: دار البش ــيروت، الن ط 3، ب

المســند  الجامــع  )1422ه(،  محمــد،  -البخــاري، 
ــلى الله  ــول الله ص ــور رس ــن أم ــر م ــح المخت الصحي
عليــه وســلم وســننه وأيامــه، جدة-بــيروت، النــاشر: 

ــاة. ــوق النج دار ط

والمــزاح،  الفكاهــة  )1439هـــ(،  الزبــير،  -بــكار، 
إلكترونيــة. نســخة 

الكــبرى،  الســنن  -البيهقــي، أحمــد، )1344هـــ(، 
حيــدر آبــاد، النــاشر: مجلــس دائــرة المعــارف النظاميــة. 

الإيــمان،  شــعب   ،)1423( أحمــد،  -البيهقــي، 
ــع. ــشر والتوزي ــد للن ــة الرش ــاشر: مكتب ــاض، الن الري

الترمــذي،  جامــع   ،)1422( محمــد،  -الترمــذي، 
ــشر  ــة والن ــزم للطباع ــن ح ــاشر: دار اب ــيروت، الن ب

والتوزيــع.

ــب  ــاد الأري ــوت، )1414هـــ(، إرش ــوي، ياق -الحم
إلى معرفــة الأديــب، بــيروت، النــاشر: دار الغــرب 

الإســلامي.

-الحنظــلي، عبــدالله، )1425ه(، الزهــد، ط2، بيروت، 
ــب العلمية. ــاشر: دار الكت الن

-الخرائطــي، محمــد، )2006م(، مــكارم الأخــلاق 
ومعاليهــا ومحمــود طرائقهــا، الريــاض، مكتبة الرشــد.
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-الذهــلي، يحيــى، )1417هـــ(، الإفصــاح عــن معــاني 
ــن. ــاض، دار الوط ــاح، الري الصح

-الــرازي، عبيــدالله، )1402ه(، الضعفــاء وأجوبــة 
ــة  ــي، المدين ــؤالات البرذع ــلى س ــرازي ع ــة ال أبي زرع

ــلامية. ــه الإس ــاشر الجامع ــورة، الن المن

-الــرازي، محمــد، )1415هـــ(، مختــار الصحــاح، 
بــيروت، النــاشر: مكتبــة لبنــان نــاشرون.

مختــر  شرح   ،)2002( عبدالباقــي،  -الزرقــاني، 
العلميــة. الكتــب  دار  النــاشر:  بــيروت،  خليــل، 

ــن  ــاف ع ــود، )1407هـــ(، الكش ــري، محم -الزمخشـ
حقائــق التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل، 

ــربي. ــتراث الع ــاء ال ــشر: دار إحي ــيروت، دار الن ب

ــم  ــرون(، )1425ه(، المعج ــد، )وآخ ــات، أحم -الزيـ
ــر،  ــرة، مصـ ــة بالقاه ــة العربي ــع اللغ ــيط، مجم الوس

النــاشر: دار الدعــوة.

-الســبتي، عيــاض، )1419هـــ(، إكــمال المعلــم بفوائد 
مســلم، )1419هـــ(، مــر، دار الوفــاء للطباعــة 

ــع. ــشر والتوزي والن

ــوداود،  ــنن أب ــليمان، )1420ه(، س ــتاني، س -السجس
ــع. ــشر والتوزي ــلام للن ــاشر: دار الس ــاض، الن الري

الجامــع  )1410هـــ(،  عبدالرحمــن،  -الســيوطي، 
ــيروت، دار  ــر، ب ــير النذي ــث البش ــن حدي ــير م الصغ

الكتــب العلميــة.

-الشــافعي، محمــد، )1410هـــ(، كتــاب الأم، بيروت، 
دار المعرفــة.

العــذب  )1426هـــ(،  محمدالأمــين،  -الشــنقيطي، 
النمــير مــن مجالــس الشــنقيطي في التفســير، ط2، مكــة 
المكرمــة، النــاشر: دار عــالم الفوائــد للنــشر والتوزيــع.

-الشــيباني، أحمــد، )1429هـــ(، مســند الإمــام أحمــد، 
ــاشر: مؤسســة الرســالة. بــيروت، الن

-الشــيباني، أحمــد، )2003م(، الزهــد، ط2، القاهــرة، 
النــاشر: دار ابــن رجــب.

-الشــيباني، أحمــد، )1403ه(، فضائــل الصحابــة، 
بــيروت، النــاشر: مؤسســة الرســالة.

مصنــف  )1403هـــ(،  عبدالــرزاق،  -الصنعــاني، 
المكتــب  النــاشر:  بــيروت،  ط2،  عبدالــرزاق، 

. مي ســلا لإ ا

ــن  ــان ع ــع البي ــد، )1422هـــ(، جام ــبري، محم -الط
تأويــل آي القــرآن، الســعودية، النــاشر: دار هجــر 

ــلان. ــع والإع ــشر والتوزي ــة والن للطباع

مــن جواهــر  العــروس  تــاج  -الزبيــدي، محمــد، 
الهدايــة. دار  النــاشر  ط2،  القامــوس، 

-الطيالســـي، سليمان، )1419هـ(، مسند الطيالســـي، 
بــيروت، النــاشر: هجــر للطباعــة والنــشر.

البــاري،  فتــح  )1409ه(،  أحمــد،  -العســقلاني، 
الســلفية. النــاشر:  القاهــرة، 

-العســقلاني، أحمــد، )1421هـــ(، تهذيــب التهذيــب، 
بــيروت، النــاشر: مؤسســة الرســالة.

-الغلايينــي، مصطفــى، )1414هـــ(، جامــع الدروس 
العربيــة، ط 28، بــيروت، النــاشر: المكتبــة العريــة.

ــام  ــم والإيه ــان الوه ــلي، )1418ه(، بي ــاسي، ع -الف
ــاشر: دار  ــاض، الن ــاب الأحــكام، الري الواقعــين في كت

ــة. طيب

ــة، ط1،  ــات الحنابل ــد، )1419ه(، طبق ــراء، محم -الف
ــز. ــك عبدالعزي ــاشر: دارة المل ــاض، الن الري

ــيروت،  ــين، ب ــل، )1424ه(، الع ــدي، الخلي -الفراهي
ــة. ــب العلمي ــاشر: دار الكت الن

ــح شرح  ــاة المفاتي ــلي، )1422هـــ(، مرق ــاري، ع -الق
ــر. ــاشر: دار الفك ــيروت، الن ــح، ب ــكاة المصابي مش
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ــف،  ــرى الضي ــدالله، )1418هـــ(، ق ــرشي، عب -الق
الريــاض، النــاشر: أضــواء الســلف.

ــن ماجــه،  ــي، محمــد، )1430هـــ(، ســنن اب -القزوين
ــة. ــالة العالمي ــاشر: دار الرس ــيروت، الن ب

-القشــيري، مســلم، )1412ه(، المســند الصحيــح 
ــول الله  ــدل إلى رس ــن الع ــدل ع ــل الع ــر بنق المختصـ
ــاء  ــاشر: دار إحي ــيروت، الن ــلم، ب ــه وس ــلى الله علي ص

ــربي. ــتراث الع ال

-الكرمــاني، محمــد، )1401هـــ(، الكواكــب الــدراري 
ــاشر: دار  ــان، الن ــح البخــاري، ط2، لبن في شرح صحي

إحيــاء الــتراث العــربي.

ــول  ــد ومدل ــة الجس ــتر، )2017م(، لغ ــون، بي -كلينت
ــر، دار  ــا، م ــل معه ــة التعام ــد وكيفي ــركات الجس ح

ــاروق. الف

-الكــوراني، أحمــد، )1429هـــ(، الكوثــر الجــاري إلى 
ريــاض أحاديــث البخــاري، بــيروت، النــاشر: دار 

ــربي. ــتراث الع ــاء ال إحي

شرح  المنعــم  فتــح   ،)1423( موســى،  -لاشــين، 
الــشروق. دار  النــاشر:  مســلم،  صحيــح 

القلــوب في  قــوت  -المكــي، محمــد، )1426هـــ(، 
ــام  ــد إلى مق ــق المري ــف طري ــوب ووص ــة المحب معامل
ــة. ــاشر: دار الكتــب العلمي ــان، الن ــد، ط2، لبن التوحي

-المنــاوي، عبدالــرؤوف، )1356هـــ(، فيــض القديــر 
المكتبــة  النــاشر:  مــر،  الصغــير،  الجامــع  شرح 

التجاريــة الكــبرى.

الترغيــب  )1417ه(،  عبدالعظيــم،  -المنــذري، 
ــة. ــب العلمي ــاشر: دار الكت ــيروت، الن ــب، ب والترهي

-الموصــلي، أحمــد، )1404هـــ(، مســند أبي يعــلى، 
النــاشر: دار المأمــون للــتراث. دمشــق، 

ــبرى، ط1،  ــنن الك ــد، )1421ه(، الس ــائي، أحم -النس

بــيروت، النــاشر: مؤسســة الرســالة.

ــع  ــتذكار الجام ــف، )1421ه(، الاس ــري، يوس -النم
ــماء الأقطــار، بــيروت،  لمذاهــب فقهــاء الأمصــار وعل

ــة. ــب العلمي ــاشر: دار الكت الن

-النــووي، يحيــى، )1431هـــ(، المنهــاج شرح صحيح 
مســلم بــن الحجــاج، ط1، دمشــق، دار الفيحــاء.

-النيســابوري، محمــد، )1411ه(، المســتدرك عــلى 
الصحيحــين، بــيروت، دار الكتــب العلميــة.
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